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   الفقهیة الفروع في وأثرهما والرخصة العزیمة

  الشحات عبدالوهاب سلیمان

 ، الأشراف تفهنا، الأزهر جامعة ، والقانون الشریعة كلیة ، الفقه أصول قسم

  .مصر ، دقهلیة

   soliman73@gmail.com :الالكتروني البرید

   :حثالب ملخص

 . وخاتمه ، وفصلين ، وتمهيد ، وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة 

 .  خطة البحث  -٣ أهميته  -٢ افتتاحية البحث  -١فهي تشتمل على : أما المقدمة 

 أم من التكليفيفقد بينت فيه كون العزيمة والرخصة من أقسام الحكم : أما التمهيد 

 .أقسام الحكم الوضعي 

ــصل الأول  ــا الف ــصة ف: أم ــة والرخ ــف العزيم ــن تعري ــه ع ــت في ــد تكلم ــة فيق  اللغ

والترجــيح بــين الأخــذ بالعزيمــة والأخــذ ، وبيــان أقــسام كــل مــنهما ، والاصــطلاح 

 . بالرخصة 

 تلـك فيّفقد ذكرت فيه عدة فروع فقهيـه بينـت فيهـا أثـر العزيمـة : أما الفصل الثاني 

 . ذه الأقوال والترجيح بين ه، ًالفروع متناولا فيها أقوال العلماء 

ًذكرت عدة فروع فقهيه بينت فيها أثر الرخصة في تلك الفـروع متنـاولا فيهـا : أيضا  ّ

 . أقوال العلماء والترجيح بينها 

  .اختتمت بحثي ببيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: الخاتمة 

لإسـلامية بيـان سـماحة الـشريعة ا: ومن أهم الأهداف التي يهدف إليها هذا البحـث 

ًوخصوصا في هـذا الوقـت ، ومرونتها وتقديرها لأحوال العباد في يسرهم وعسرهم 

فكانت الحاجة ماسة إلى التعـرف عـلى ، الذي كثرت فيه النوازل والقضايا المستجدة 
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، حتى لا تتهم الشريعة الإسلامية بـالجمود والتـأخر ، ّالرخص وأنواعها والعمل بها   

 . سلامي لكل زمان ومكان ولبيان صلاحية التشريع الإ

، وكذلك ماهية الرخصة ، وأنواعها ، فبدراسة هذا الموضوع بينت فيه ماهية العزيمة 

وذلك تسهيلا على المكلفين ورفـع الحـرج والـضيق ، وأنواعها ومتى يجوز الأخذ بها 

 . عنهم 

ــة ــات المفتاحي ــة  : الكلم ــصة ، العزيم ــم ، الرخ ــيالحك ــعي، التكليف ــم الوض ، الحك

 .الكراهة، التحريم، يجاب ، الندب الإ
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Abstract: 

    One of the objectives of the present research paper is to show 

that the Islamic Shariʿa (law) is tolerant and flexible, and that it 

cares for people’s conditions, hard and easy. Since our present 

time is full of hardships and newly experienced issues, the need 

to know about religious concessions, their types, and how to use 

them is urgent. Far from being stagnant or outdated, the Islamic 

Shariʿa is applicable in all eras and places. This study introduces 

a definition of religious ordinances and their types, and a 

definition of religious concessions and their types. It also clarifies 

the conditions when these concessions are permissible. 

     This research paper falls into an introduction, a preface, two 

sections and a conclusion. The introduction presents the opening 

section of the research, its significance, and its plan. The preface 

shows whether the religious ordinances and the concession on 

them belong to the category of obligatory rulings or to the laws 
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  laid by man. The first section introduces a definition of the 

religious ordinance and the concession lexically and technically 

as stated in the Islamic law, their categories, and whether to abide 

by the ordinance or take the concession. The second section 

indicates the impact of religious ordinance on different branches 

of jurisprudence. It discusses scholars’ points of view and 

compares them to see which one is preferable. The paper 

concludes with the findings and recommendations.        

Keywords:  religious ordinance – concession – obligatory ruling – 

man-made law – obligation – recommended - forbidden – 

reprehensible. 
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 المقدمة

  :یلي ما على وتشتمل 
  

 :ا ا -أ

ــن شرور  ــاالله م ــوذ ب ــستغفره ونع ــستهديه ون ــستعينه ون ــده ون ــد الله، نحم إن الحم

هتـد، ومـن يـضلل فلـن تجـد لـه ت أعمالنا، إنه من يهد االله فهو المأنفسنا ومن سيئا

 .اًمرشدا ًولي

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد يحيـي ويميـت 

 .وهو على كل شيء قدير

الهـادي ) (ًوأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا رسول االله 

 والـداعي إلي ديــن قـويم صـلوات االله وســلامه عليـه، وعــلى إلي صراط مـستقيم،

 .سائر النبيين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أ اع و اري  -ب

إن موضوع الرخصة والعزيمة مـن الموضـوعات ذات الأهميـة البالغـة، فبدراسـة 

مية ومرونتها وتقديرها أحـوال العبـاد هذا الموضوع تتبين سماحة الشريعة الإسلا

في يــسرهم وعــسرهم، وفي هــذا الوقــت كثــرت النــوازل، والقــضايا المــستجدة، 

 .فكان الحاجة ماسة إلى تناول مثل هذه الموضوعات

فأردت ببحثي هذا المشاركة في إبراز سماحة الشريعة الإسلامية ومرونتهـا، وأنهـا 

 التوفيق والسداد فهـو ولي ذلـك -وجلعز –ًصالحة لكل زمان ومكان سائلا االله 

 .والقادر عليه



 

)٦٨٦( ا وا وأ  وعا ا  
 : ا - ج  

 .قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة

 ٣. (أهمية الموضـوع) ٢. (افتتاحية البحث) ١: (المقدمة، وتشتمل على (

 .خطة البحث

 في بيان كون العزيمة والرخصة مـن أقـسام الحكـم التكليفـي أم مـن : التمهيد

   .ام الحكم الوضعيأقس

 في العزيمة، والرخصة، وأقسامهما: الفصل الأول. 

 :وفيه مبحثان

 .ًفي تعريف العزيمة لغة، واصطلاحا، وبيان أقسامها: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .تعريف العزيمة لغة واصطلاحا: المطلـــب الأول

 .أقسام العزيمة: المطلب الثاني

، وأسـبابها، وبيـان أقـسامها، والترجـيح في تعريـف الرخـصة: المبحث الثـاني

 .بينها وبين العزيمة

 :وفيه مطالب

 .تعريفة الرخصة لغة، واصطلاحا: المطلـــب الأول

 .الأسباب الداعية إليها: المطلب الثاني

 .أقسام الرخصة: المطلب الثالث
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 .الترجيح بين العزيمة والرخصة: المطلب الرابع

 صة في الفروع الفقهيةأثر العزيمة والرخ: الفصل الثاني. 

 :وفيه مبحثان

 .في أثر العزيمة في الفروع الفقهيــــة: المبحـــث الأول

 .في أثر الرخصة في الفروع الفقهية: المبحث الثاني
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  التمهيد

  في بيان كون العزيمـة والرخـصة مـن أقـسام الحكـم التكليفـي، أم مـن أقـسام

 الحكم الوضعي؟

 :ذهبيناختلف العلماء في ذلك على م

ــال : ا اول ــه ق ــم الوضــعي، وب ــصة مــن أقــسام الحك أن العزيمــة والرخ

، وغــيرهم وذلــك )٣(، وابـن النجــار)٢(، وابــن الــسبكي)١(البيـضاوي

 :لأمرين

                                                           

هو عبد االله بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين :  البيضاوي)١(

لبيضاوي، قـاضي، مفـسر، علامـة ولـد في المدينـة البيـضاء بفـارس قـرب شـيراز، لـه ا

منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول، وشرح المطـالع في المنطـق، : (مؤلفات كثيرة منها

البداية : (ُم، ينظر١٢٨٦/ه٦٨٥، وغير ذلك، توفي سنة )أنوار التنزيل وأسرار التأويل

ـــة  ـــذهب١٣/٣١٣والنهاي ـــذرات ال ـــلام٥/٣٩٢: ، ش ، طبقـــات ٤/١١٠: ، الأع

 ).٥/٥٩: الشافعية

هو عبد الوهاب بن عـلي الكنـاني الـسبكي أبـو نـصير، قـاضي القـضاة، :  ابن السبكي)٢(

ه، وانتقل إلى دمشق مع والده فـسكنها، مـن ٧٢٧المؤرخ الباحث، ولد في القاهرة سنة 

 الجوامع، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، شرح منهاج البيضاوي، جمع: مؤلفاته

ــنة  ــالى س ــه االله تع ــوفي رحم ــر٧٧١ت ــلام: (ُه، ينظ ــذرات الــذهب٤/١٨٤: الأع : ، ش

 ).٢/١٩١: ـ الفتح المبين٦/٢٢١

هو تقي الدين البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد ابن عبد العزيز بن عـلي :  ابن النجار)٣(

ا، برع في ه بمصر ونشأ به٨٩٨الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار، ولد سنة 

منتهى الإرادات : (العلوم الشرعية وما يتعلق بها وبخاصة الفقه والأصول من مؤلفاته
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 حقيقة أمرها هي وضـع الـشارع وصـفا معينـا سـبباأن الرخصة في: أ   

 .في التخفيف

 بالأحكام الأصـلية العامـة، ًوالعزيمة هي اعتبار مجاري العادات سببا للأخذ

 .والسبب حكم وضعي

 م : ،أن اعتبــار كــل مــن الــسفر، والمــرض، والحــيض، والــضرورة

ًوالإكراه، وغيرها أسبابا للترخيص أو مانعة من التكليـف بحكـم العزيمـة، 

وكل ذلـك لا طلـب فيـه ولا تخيـير بـل فيـه وضـع، وجعـل، واعتبـار، وهـذه 

 .ًكلها أحكاما وضعية

  امأن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي وبه قـال بعـض : ا

، وذلـك لأنهـما  يرجعـان إلي )١(الأصوليين ومنهم الإمـام الزركـشي

 .الاقتضاء والتخيير، والرخصة تحمل معنى التخيير

                                                                                                                                              

: الأعـلام: (يُراجـع. ه٩٧٢، توفي سنة )في جمع المقنع مع التنقيح، شرح الكوكب المنير

 .٥٤ص: ، أصول الفقه وتاريخه ورجاله٢٩٧ ،٨/٢٧٦: ، معجم المؤلفين٦/٦

بهادر بن عبد االله أبو عبد االله بدر الدين الزركشي فقيه شـافعي هو محمد به :  الزركشي)١(

البحـر : (ه، مـن مؤلفاتـه٧٤٥أصولي، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، ولد سنة 

، تـوفي سـنة )المحيط، وإعلام الساجد بأحكام المساجد، والـديباج في توضـيح المنهـاج

 ).٦/٣٣٥: ، شذرات الذهب٦/٢٨٦: الأعلام: (ُه، ينظر٧٩٤



 

)٦٩٠( ا وا وأ  وعا ا  
  
  ًفجعـل هـؤلاء الرخـصة والعزيمـة كـصفة للأحكـام التكليفيـة وأن كـلا مـن

ًيمـة ومطلوبـا، وإمـا أن يكـون رخـصة ومخـيرا هذه الأحكام إما أن تكـون عز ً

ًفيه، وبناء عليه فهما من الأحكام التكليفيـة لكـونهما اسـمين لمـا طلبـه الـشارع 

 .)١(أو إباحة على وجه العموم، و الطلب والإباحة حكم تكليفي

  والتحقيق أن هـذا الخـلاف خـلاف لفظـي، وذلـك لأن في كـل مـن الرخـصة

ًعـل شـيئا سـببا في شيء آخـر، وهـذا الـشيء والعزيمة نجـد أن الـشارع قـد ج ً

الآخـر هــو حكـم تكليفــي، فمـن ينظــر إلى الـسبب أي إلى كــون هـذا الجعــل 

إنهـما : إنهما من الحكم الوضعي، ومن نظر إلى الحكـم المـسبب قـال: ًسببا قال

 .)٢(من أقسام الحكم التكليفي

                                                           

مكتبة العبيكان، حاشـية العطـار عـلى جمـع :  ط١/٤٨٢: ُ يراجع شرك الكوكب المنير)١(

دار الكتـب :  ط١/٣٢٧: دار الكتب العلميـة، البحـر المحـيط:  ط١/١٦٠: الجوامع

دار الكتـب العلميـة، علـم أصـول الفقـه للـشيخ :  ط١/٩٦: العلمية، مناهج العقول

محمد عبـد / د.لرخصة دراسة أصولية أدار الحديث، العزيمة وا:  ط١٤٥ص: خلاف

 بحث منشور في الجليـة العلميـة بكليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا، ١٢٤العاطي، ص 

 .٢٥٢ص: عبد السلام عفيفي/ د.م، الحكم الشرعي عند الأصوليين أ١٩٩٩

:  ذوي البصائر بـشرح روضـة النـاظرإتحاف، ١/٤٨٢: شرح الكوكب المنير:  يراجع)٢(

، الحكــم ١٤٥ص: الرشــد، علــم أصــول الفقــه للــشيخ خــلافمكتبــة :  ط١/٥٩٤

 .٢٥٤ص: الشرعي للدكتور عبد السلام عفيفي
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 ــسام الحكــم ــن أق ــصة م ــة، والرخ ــأن العزيم ــائلون ب ــف الق ــد اختل ــذا وق  ٌه

ــم  ــن أقــسام ذات الحك ــة م ــصة والعزيم ــنهم في كــون الرخ ــيما بي التكليفــي ف

التكليفي فتكونا من نفس الحكم أم أنهما من أقـسام الفعـل الـذي هـو متعلـق 

 :بالحكم التكليفي على مذهبين

أن الرخصة والعزيمة من أقسام ذات الحكـم التكليفـي، وبـه قـال : ا اول 

 .النجارالبيضاوي، وابن السبكي، وابن 

ذ  وو :  

ًأن كلا مـن العزيمـة، والرخـصة ترجعـان إلي خطـاب الـشارع بالاقتـضاء أو  -

التخيــير، فالعزيمــة اســم لمــا طلبــه الــشارع أو أباحــه غــير مبنــي عــلى أعــذار 

 .المكلفين

والرخصة اسم لما أجازه الشارع بناء عـلى الأعـذار، فتكـون العزيمـة بمعنـى  -

ـــشيء، وال ـــب ال ـــد في طل ـــاء في شرح التأكي ـــيص ج ـــى الترخ ـــصة بمعن رخ

والاثنـان أي العزيمـة والرخـصة وصـفان للحكـم ": الكوكب ما يؤيد ذلك

لا للفعل، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الـشيء، وتكـون الرخـصة 

 .)١("بمعنى الترخيص

                                                           

 .١/٤٨١: شرح الكوكب المنير:  يراجع)١(
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 ما أن الرخصة والعزيمة من أقسام فعل المكلف الذي هـو : ا

 .، وغيرهم)٢(، وابن الحاجب)١(ال الإمام الرازيمتعلق بالحكم، وبه ق

ذ  وو :  

أن الرخـصة بمعنــى الفعــل المـرخص فيــه، والعزيمــة بمعنـي الفعــل المعــزوم  -

 .عليه

أن هــذا الخــلاف خــلاف لفظــي، وذلــك لأنــه يلــزم مــن تقــسيم : والتحقيــق -

الحكم التكليفي الذي هو خطاب الشارع بالاقتـضاء أو التخيـير إلى رخـصة 

ــذي متعلــق الحكــم إلي رخــصة وعزيمــة وع زيمــة، تقــسيم فعــل المكلــف ال

                                                           

هو محمد ابن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي فخر الدين أبو عبد االله :  الإمام الرازي)١(

الري وإليها نسبته، وأصله ، ولد بالمعروف بابن الخطيب من نسل أبي بكر الصديق 

: ، ينظــر)معــالم الأصـول، والمحـصول في أصـول الفقـه: (مـن طبرسـتان، مـن مؤلفاتـه

، طبقـات الـشافعية ٢/٤٧: ، الفتح المبـين في طبقـات الأصـوليين٧/٢٠٣: الأعلام( 

 ).٥/٣٣: الكبرى

بأبي هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس يلقب جمال الدين ويكنى :  ابن الحاجب)٢(

: ه، مـن مؤلفاتـه٥٧٠بكر، وشهرته ابن الحاجب، ولـد بإسـنا مـن صـعيد مـصر سـنة 

، )منتهى الـسول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل، مختـصر المنتهـى في الأصـول ( 

، البداية ٢/١٣٤: ، بغية الوعاة٤/٢١١: الأعلام: ( ُه،  ينظر٦٤٦وغيرهم، توفي سنة 

 ).١٣/١٥٥: والنهاية



  

)٦٩٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
وبالعكس، فيلزم من تقـسيم فعـل التكليـف إلى رخـصة وعزيمـة أن ينقـسم 

 .)١(ًالحكم إليهما أيضا

                                                           

دار الكتـب العلميـة، مختـصر المنتهـى مـع : ، ط١/٩٧: الـسول للإسـنوينهاية :  ينظر)١(

، ١/٤٨١: مكتبة الكليـات الأزهريـة، شرح الكوكـب المنـير:  ط٢/٨: شرح العضد

جلال الدين / د.ـ غاية الوصـــول أ٢٥٥ص: عبد السلام عفيفي/ د.الحكم الشرعي أ

 .٢٧٢ص: عبد الرحمن

 



 

)٦٩٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

  الفصل الأول

  في تعريف العزيمة والرخصة وأقسامهما

 :وفيه مبحثان

 في تعريف العزيمة وأقسامها: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 تعريف العزيمة لغة واصطلاحا: طلب الأولالم. 

 أقسام العزيمة: المطلب الثاني. 

تعريف الرخصة، وأسبابها، وبيان أقسامها، والترجيح بينهـا : المبحث الثاني

 .وبين العزيمة

 :وفيه مطالب

 ًتعريف الرخصة لغة، واصطلاحا: المطلب الأول. 

 الأسباب الداعية إليها: المطلب الثاني. 

 أقسام الرخصة: الثالمطلب الث. 

 الترجيح بين العزيمة والرخصة: المطلب الرابع. 



  

)٦٩٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  المبحث الأول

 تعريف العزيمة لغة، واصطلاحا وبيان أقسامها
ً

  

 -:وفيه مطلبان

  المطلب الأول

تعريف العزيمة لغة، واصطلاحا
ً

  
  

أو :ا  ا :  

  في القرآن الكريمالعزيمة مأخوذة من العزم وهو الجد والصبر كما جاء  :

 ِفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ُِ ُّ َ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ْ َْ ُ ُ

َ َْ َ )وأولو العزم هم الـذين )١ ،

 .عزموا علي أمر االله فيما عهد إليهم

 العزم هو القصد المؤكـد نحـو الفعـل أو عـلى أمـر مـن الأمـور،  ومنـه : و

ًقولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصدا مؤكـدا و :  منـه قولـه تعـالىً

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لـه عزمـا ً َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َِ َ َْ َ َ ٰ
ِ َِ َ َ َِ ِ)أي قـصدا مؤكـدا )٢ ،ً ً

 .في العصيان

 أ ا و :على الرقية وهي التي يعزم بها على الجن والأرواح. 

                                                           

 ).٣٥(الآية :  سورة الأحقاف)١(

 ).١١٥(الآية : رة طه سو)٢(



 

)٦٩٦( ا وا وأ  وعا ا  
  
 أ ا، أي أعــزم عــلى كــذ: عــلى القــسم أو اليمــين فيقــول القائــل: و

 .)١(أحلف عليه

م : ا ا:  

 را ا  : بأنهــا حكـم ثابــت بــدليل شرعــي خــال عــن معــارض

 .راجح

بأنهـا الحكـم الثابـت لا عـلى : )٢(و ا اوي، وا اي    

 .خلاف الدليل أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر

ــد - ــريفين نج ــذين التع ــالنظر في ه ــة وب ــام التكليفي ــشمل الأحك  أن العزيمــة ت

، وذلـك لأن )الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهـة، الإباحـة: (الخمسة وهي

 .)٣(كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي

                                                           
دار صادر بيروت، المصباح المنير مادة :  ط١٢/٣٩٩) عزم(لسان العرب مادة : ُ يراجع)١(

ــصرية، القــاموس المحــيط :  ط٢١١ص) عــزم( ــة الع ــاء :  ط١٤/١٥١المكتب دار إحي

مكتبة لبنان، المعجم الوجيز :  ط١٨١ص ) ع ز م( التراث العربي، مختار الصحاح مادة 

 .وزارة التربية والتعليم:  ط٤١٧ ص) عزم(مادة 

هو جمال الدين بن عبد الرحيم بـن الحـسن بـن عمـر بـن عـلي بـن إبـراهيم :  الإسنوي)٢(

ه، ثـم قــدم القـاهرة، مــن ٧٠٤القـرشي الأمـوي الإســنوي المـصري، ولــد بإسـنا ســنة 

، )نهاية السول في شرح منهاج الوصول، التمهيد في تخريج الفروع، وغيرها: (مصنفاته

، الفـتح ٦/٣٣٥: ، شذرات الذهب٦/٦٠: الأعلام: (ُه بمصر، ينظر٧٧٢ سنة توفي

 ).٢/٢١٧: المبين

، أصول الفقـه ١/٩٦: ، نهاية السول للأسنوي١/٤٧٦: شرح الكوكب  المنير: ُ ينظر)٣(

 .١/٨٦: للشيخ أبو النور زهير



  

)٦٩٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
بأنهـا عبـارة عـما لـزم العبـاد بـإلزام االله تعـالى : )٢(واا ، )١(و اي  -

 .)٣(كالعبادات الخمس

ــذا التعريــف ــالنظر في ه ــة في وب ــصرا العزيم ــزالي ح ــدي والغ ــد أن الآم  نج

 .الواجب فقط دون غيره من الأحكام

، بأنها ما جاز فعله مع عدم قيـام المقتـضى للمنـع فنجـد و ا اازي   -

أن الإمام الـرازي قـد أدخـل في هـذا التعريـف الواجـب والمنـدوب والمكـروه 

 .)٤(ف الحراموالمباح، إلا أنه أخرج الحرام فلم يشمل هذا التعري

                                                           
لـد سـنة هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي عـلي الحنـبلي ثـم الـشافعي و:  الآمدي)١(

كتاب : ه بمدينة أمد وقرأ بها القرآن، حفظ المستصفي في أيام يسيرة، من مؤلفاته٥٥٠

، وغـير ذلـك، )الأبكار في أصول الدين، الإحكام في أصول الأحكام، منتهـى الـسول

ــــنة  ــــوفي س ــــبرى: (ُه، ينظــــر٦٣١ت ــــات الــــشافعية الك ، البدايــــة ٢/٣٠٦: طبق

 ).٥/١٣٤: شذرات الذهب، ٣/٢٩٣:، وفيات الأعيان١٣/١١٢:والنهاية

هو محمد بن محمد بن أحمـد حجـة الإسـلام زيـن العابـدين الإمـام أبـو حامـد :  الغزالي)٢(

ه، وأخذ عن إمام الحرمين ولازمه حتى صار  من أنظر ٤٥٠الغزالي، ولد بطوس سنة 

إحيـاء علـوم الـدين، المستـصفى، المنخـول، : ( أهل زمانه، وأفقه أقرانـه، مـن مؤلفاتـه

، ١٢/٦٧١: البدايـة والنهايـة: ( ُه، ينظـر٥٠٥، وغير ذلك، تـوفي سـنة )ليلشفاء الغ

ــذهب ــذرات ال ــلام٤/١٠: ش ــان٧/٢٢: ، الأع ــات الأعي ــات ٣/٣٥٣: ، وفي ، طبق

 ).٦/١٩١: الشافعية

دار :  ط١/٩٨: المكتب الإسلامي، المستصفي:  ط١/١٣١: الإحكام للآمدي: ُ ينظر)٣(

 .مكتبة الكليات الأزهرية:  ط٢/٨: الفكر، مختصر المنتهى مع شرح العضد

 .دار الكتب العلمية:  ط١/٢٩: المحصول: ُ يراجع)٤(



 

)٦٩٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

- اا ا ٢(، بأنهــا طلــب الفعــل الــذي لم يــشتهر فيــه مــانع)١(و( 

 .شرعي

 .فنجد أن الإمام القرافي حصر العزيمة في الواجب والمندوب فقط

- ا ٣(ٌبأنها ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض: و(. 

 البيــضاوي، وأرجــح هــذه التعريفــات وأعمهــا وأشــملها هــو تعريــف القــاضي

 .والإمام الإسنوي لذا فسوف أتناوله بالشرح والتوضيح

 .وهو الحكم الثابت علي وفق الدليل أو علي خلاف الدليل لكن لا لعذر

 . جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة"الحكم"فقوله  -

 قصد به الإشارة إلى أن العزيمة لابد أن تكـون ثابتـة بـدليل "الثابت"وقوله  -

 .يان الواقعفهو قيد لب

 قيـد في التعريـف يـراد بـه إخـراج الرخـصة لأنهـا "على وفق الـدليل"وقوله  -

 .ثابتة على خلاف الدليل

                                                           

هو أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن أبـو العبـاس شـهاب الـدين الـصنهاجي :  القرافي)١(

: ًه، كان بارعا في الفقه والأصول، من مؤلفاته٦٢٦القرافي من علماء المالكية، ولد سنة 

، وغـير ذلـك، تـوفي ) أصول الفقه، شرح المحـصول للـرازيشرح تنقيح الفصول في(

، أصـول الفقـه تاريخـه ٢/٨٩: ، الفـتح المبـين١/٩٤: الأعـلام: ُ، يراجـعـه٦٨٤سنة 

 .٢٨٩ص: ورجاله

 .٨٥ص: شرح تنقيح الفصول:  يراجع)٢(

 ١/١١٧: دار الكتب العلمية، أصول السرخسي: ، ط٢/٢٢٩: تيسير التحرير: ُ ينظر)٣(

 .فةدار المعر: ط



  

)٦٩٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ُ قيد يراد بـه إدخـال بعـض أنـواع "أو على خلاف الدليل لغير عذر": وقوله -

العزيمة كوجـوب الـصلاة والزكـاة والـصيام وغيرهـا فإنهـا أحكـام شرعـت 

 لأن الأصــل عـدم التكليــف وبــراءة عـلى خــلاف دليـل آخــر، وهــو الأصـل،

الذمة، بدليل أنه لـو لم يـرد شرع بالـصلاة مـا شرعـت،  ولكـن هـذه المخالفـة 

ليست لعـذر حيـث إن المـراد مـن العـذر هـو الحاجـة والمـشقة أو الاضـطرار، 

ُوهـــذه التكـــاليف لم تـــشرع للحاجـــة أو المـــشقة، وإنـــما شرعـــت للابـــتلاء، 

 .)١( من امتثل، ويعاقب من لم يمتثلُوالاختبار من االله تعالى حيث يثيب

وبالنظر في هـذه التعريفـات نجـد أنهـا تتحـد في المعنـى وإن وجـد الاخـتلاف  -

بينهــا، فـــسببه أن بعـــضهم جعـــل العزيمــة تـــشتمل عـــلي بعـــض الأحكـــام 

 .التكليفية، والبعض الأخر جعلها تشمل جميع الأحكام التكليفية

 .من ناحيةوبالجملة فكل من الفريقين نظر إلي الموضوع  -

فالقائل بأن العزيمة تخـتص بالواجـب والمحـرم نظـر إلى أن العزيمـة في اللغـة 

ًتدل على كون الأمـر قاطعـا، وذلـك خـاص بهـما دون غيرهمـا مـن الأحكـام، 

 ."العزيمة ما لزم بإيجاب االله تعالى": فلذلك عرفها بقوله

أنها أصـول والقائل بأن  العزيمة تعم وتشمل جميع الأحكام الخمسة نظر إلى 

ًمشروعة من االله تعالى، وما كان أصلا مشروعا من االله فهـو حـق لـه سـبحانه  ً

                                                           

محمـد / د.، الرخـصة والعزيمـة أ١/٨٧: أصول الفقه للشيح أبـو النـور زهـير: ُ ينظر)١(

 .٥ص: عبدالعاطي



 

)٧٠٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

على العباد، فعليهم اعتقاد ذلك وامتثاله بحسب درجتـه في الطلـب أو الـترك 

 الحكـم الثابـت ": فتكون بذلك كلها عزائم، ولذلك عرفت العزيمـة بقولـه

 .)١("بدليل شرعي خال عن معارض راجح

  ـب الثانـــــيالمطلــــــ

  أقسام العزيمة
  

ر: أوا  ا أ:  

 :قسم الجمهور العزيمة إلي خمسة أقسام هي

 .مثل وجود الصلاة والزكاة والصوم: اب -١

 .مثل ندب صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها: اب -٢

٣- مثل تحريم الزنا، والربا، وشرب الخمر: ا. 

٤- ااهيــة الــصلاة في مــرابط الإبــل، أو التنفــل بعــد صــلاة مثــل كر: ا

 .العصر

٥- مثل إباحة الأكل أو الشرب أو النوم: ا. 

وهــذا التقــسيم خــالف فيــه بعــض الأصــوليين، فمــنهم مــن جعــل العزيمــة  -

 .خاصة بالإيجاب والندب فقط كالإمام القرافي

ــالغزالي، والآمــدي، وابــن  ــة بالواجــب فقــط ك ــنهم مــن جعلهــا خاص وم

 .اجبالح

                                                           

 .٥٩٨، ١/٥٩٧:  ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور النملةإتحاف: ُ ينظر)١(



  

)٧٠١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــرام  ــرج الح ــاح، وأخ ــدوب والمب ــب والمن ــاملة للواج ــا ش ــن جعله ــنهم م وم

 .)١(كالإمام الرازي

م :ا  ا أ:  

  ــلي ــم الأص ــع أقــسام الحك ــة تــشمل جمي ــور الحنفيــة إلى أن العزيم ذهــب جمه

ــشمل ــي ت ــسابقة فه ــرام، : ال ــل، و الح ــسنة، والنف ــب، وال ــرض، والواج الف

 .حوالمكروه، والمبا

 ٣(، وابن الهمام)٢(وذهب البعض منهم كصدر الشريعة( ، 

                                                           

، العزيمـة ١/٨٧: ، أصول الفقـه للـشيخ زهـير١/٩٧: نهاية السول: ُ يراجع في ذلك)١(

 .٧ص:  محمد عبد العاطي.د.والرخصة أ

هـو عبــد االله بـن مــسعود بـن تــاج الـشريعة الملقــب بـصدر الــشريعة :  صـدر الــشريعة)٢(

شرح كتـاب الوقايـة، مـتن : ( الأصغر، الإمـام الحنفـي الفقيـه الأصـولي، مـن مؤلفاتـه

: يُنظـر. ه٧٤٧، توفي رحمه االله سنة )ٌالتنقيح في الأصول، وعليه شرح يسمى التوضيح

: ، أصــول الفقــه تاريخــه ورجالــه٢/١٦١: ، الفــتح المبــين١٠٩ص: لبهيــةالفوائــد ا(

 ).٣٦٥ص

ٌهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن حميد الدين المعروف :  ابن الهمام)٣(

ه، وتعلـم بالقـاهرة، مـن ٧٩٠بابن الهمام، من علـماء الحنفيـة، ولـد بالإسـكندرية عـام 

، توفي رحمه )فقه، زاد القدير في الفقه، الرسالة في النحوالتحرير في أصول ال: ( مؤلفاته

: ، الفتح المبين٦/٢٥٥: ، الأعلام٧/٢٩٨: شذرات الذهب: يٌراجع، ه٨٦١االله سنة 

 .٤٥٧ص: ، أصول الفقه تاريخه ورجاله٣/٣٦



 

)٧٠٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

 :، إلي تقسيم العزيمة إلى أربعة أقسام)١(والبزدوي

وهو ما ثبـت بـدليل قطعـي لا شـبهة فيـه كـالإيمان بـاالله والـصلاة : اض  -١

 .والزكاة، والحج وحكمه يثاب فاعله، ويكفر جاحده

٢- ال تعيـين الفاتحـة في وهـو مـا ثبـت بـدليل ظنـي، أي فيـه شـبهة مثـ: ا

الـــصلاة، وتعـــديل الأركـــان، والطهـــارة في الطـــواف، وصـــدقة الفطـــر، 

والأضحية، والوتر، وحكمه، يثـاب فاعلـه، ولا يكفـر جاحـده، وإن كـان 

 .يستحق العقاب

٣- وهـي الطريقـة المـسلوكة في الـدين مـن غـير افـتراض ولا وجـوب : ا

 وحكمهـا، يثـاب ، وسـنة الخلفـاء الراشـدين،)(وهي تطلق عـلي سـنته 

 .فاعلها ويستحق تاركها اللوم والإساءة

٤- ُوهو ما شرع زيادة على الفـرائض والواجبـات والـسنن، وحكمـه، : ا

 .)٢(أنه يثاب فاعله، ولا يستحق تاركه العقاب ولا اللوم والإساءة

                                                           

هو علي بن محمد بن الحسين عبد الكريم أبو الحسين فخر الإسلام البزدوي :  البزدوي)١(

كنز الوصول إلى معرفة الأصول، تفسير : ( ، من أكابر الحنفية، من مؤلفاتهفقيه أصولي

: الأعـلام: يُنظـر. ه٤٨٢، توفي رحمه االله سـنة )وغيرها.. القرآن، شرح الجامع الصغير 

ــد البهيــة٤/٣٢٨ ــتح المبــين١٢٤ص: ، الفوائ ــه ١/٢٨٦: ، الف ــول الفقــه تاريخ ، أص

 .١٩٣ص: ورجاله

ــع)٢( ــ: ُ يراج ــيح والتنق ــيحالتوض ــلى التوض ــويح ع ــع شرح التل ــسير ٢/٢٦٤: يح م ، تي

 .٢/٤٣٦: ، أصول البزدوي مع كشف الأسرار٢٣١: ٢/٢٢٩: التحرير



  

)٧٠٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
  وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم الـذي قـال بـه صـدر الـشريعة، وغـيره نجـد أنهـم

الفـــرض، : ، لأنهـــم حـــصروا العزيمـــة في هـــذه الأربعـــةخـــالفوا الجمهـــور

والواجب، والسنة، والنفل، وهذا الحصر عند صدر الشريعة محمول عـلى مـا 

قبل ورود الرخصة، أما بعد ورود الرخصة فإن العزيمة لا تنحـصر عنـده في 

ًهذه الأربعة، بل قد تكون حراما كصوم المـريض إذا خـاف الهـلاك بالـصوم، 

ام، ولذا وجب تركه، فعلى هذا لا تكون العزيمـة قبـل ورود فإنه عزيمة وحر

ًالرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها ً. 

  وقد أسس مذهبه هذا على أن الطرف الذي تعلق بـه العزيمـة لابـد أن يكـون

ًراجحا عـلى الطـرف الآخـر الـذي تتعلـق بـه الرخـصة لا مـساويا لـه ليكـون  ً

ًمباحــا، ولا مرجوحــا ليكــون حرامــا أو م ً ًكروهــا، والــراجح إمــا فــرض، أو ً

 .واجب، أو سنة، أو نفل

 ًأنهـا لـو كانـت مباحـا : ًدليل صدر الشريعة عـلى أن العزيمـة لا تكـون مباحـا

ًلكانت الرخصة أيضا كذلك، فلا يكون أحدهما حكما أصـليا والآخـر مبنيـا  ً ًً

 .على أعذار العباد

 العزيمة لو كانـت إباحـة بأنا لا نسلم أن : ، هذا الدليل)١(وقد ناقش التفتازاني

ًلكانت الرخصة أيضا كذلك، لجواز أن تكون الرخـصة وجوبـا، فـإن العـذر  ً

                                                           

-ه٧١٢هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني سـعد الـدين، ولـد سـنة :  التفتازاني)١(

م، بتفتازان من بلاد خراسان وأقام بسرخس، اشتهرت تصانيفه في الآفـاق، لـه ١٣١٢

التلويح في كشف حقـائق التنقـيح في الأصـول، تهـذيب المنطـق : (فات كثيرة منهامؤل



 

)٧٠٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

ًقــد يناســبه الإيجــاب أحيانــا كأكــل الــشخص مــال نفــسه عنــد خــوف تلــف 

 .الأكلنفسه، فإنه واجب مع أن العزيمة هنا إباحة 

 مــة ولـو سـلمنا ذلــك، فـلا نــسلم تـساويهما في الإباحـة، فــإن الإباحـة في العزي

حكم أصلي غير مبني على أعذار العباد بخلاف الإباحـة في الرخـصة المباحـة 

 .ًفإنها ثابتة بالعذر، ومشروعة ثانيا

 :أو مكروها حرامادليل صدر الشريعة على أن العزيمة لا تكون 

  ،ًإنها لـو كانـت كـذلك لكـان الطـرف المقابـل وهـو الرخـصة وجوبـا أو نـدبا ً

ار العبــاد، إذ المناســب للعــذر هــو الترفيــه وهــو لا يــصلح للابتنــاء عــلى أعــذ

والتوسعة لا التضييق، فلا يكـون رخـصة، فـلا يكـون الحكـم الأصـلي الـذي 

 .هو الحرمة أو الكراهة عزيمة، لأنها إنما تكون في مقابل الرخصة

 :وقد ناقش التفتازاني هذا الدليل بما يأتي

الطـرف الآخـر وهـو لا نسلم أن العزيمة لو كانـت حرمـة أو كراهـة لكـان : أو

ًالرخصة وجوبا أو ندبا، لجواز أن يكون إباحة كما في إجراء كلمـة الكفـر  ً

عـلى اللــسان فإنــه حـرام ويبــاح عنــد الإكــراه، وكثـير مــن الــرخص بهــذه 

 .المثابة

                                                                                                                                              

، تـوفي بـسمرقند سـنة )والكلام، شرح الأربعين النووية في الحديث، وغير ذلـك كثـير

، الفـتح ٤١٩ص: ، أصـول الفقـه تاريخـه ورجالـه٧/٢١٩: الأعـلام: يُراجع. ه٧٩٣

 .٢/٢١٤: المبين



  

)٧٠٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
م : لو سلمنا ذلك، فلا نسلم أن الوجـوب أو النـدب لا يناسـب الابتنـاء عـلى

نيـة عـلى الأعـذار واجبـة، وذلـك الأعذار، بل قد تكـون الرخـصة هـي مب

كأكــل الميتــة عنــد الاضــطرار فإنــه واجــب، وقــد تكــون مندوبــة كإفطــار 

 .المريض عند خوف  المريض من بعض الأضرار

       ررأي ا  اأي ان ا ذ  ءوهـو أن العزيمـة و ،

ــسابقة، لأن  ــة ال ــصر في الأربع ــلي ولا تنح ــم الأص ــسام الحك ــع أق ــشمل جمي ت

ًيمة قد تقع مباحا، وقد تقع حراما أو مكروها كما ذكرناالعز ً ً)١(. 

 

 

 

 

 

                                                           

، العزيمـة والرخـصة دراسـة أصـولية ٢/٢٦٥: لتوضيحشرح التلويح على ا: ُ يراجع)١(

 .٨ص: محمد عبد العاطي/ د.أ



 

)٧٠٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

 المبحث الثاني

 تعريف الرخصة وأحكامها وأقسامها

 والترجيح بينها وبين العزيمة

 :وفيه مطالب

 .اًواصطلاحتعريف الرخصة لغة، : المطلب الأول

 .الأسباب الداعية إليها: المطلب الثاني

 .صةأقسام الرخ: المطلب الثالث

 .الترجيح بين العزيمة والرخصة: المطلب الرابع

 

 



  

)٧٠٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الأول

واصطلاحتعريف الرخصة لغة، 
ً
  ا

  

أو :ا  ا :  

رخـص الـشرع : الرخصة في اللغة هي التسهيل في الأمر والتيـسير فيـه، يقـال -

 . إذا يسره و سهلهًنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصال

 .)١(خلاف التشديد فيهوالرخصة في الأمر،  -

م : ا ًا:  

 .)٢( بأنها ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع ا اازي -

-  اا ا  ضا بأنــه غــير مــانع، وذلــك لأن تحديــده و 

للرخـصة بـما جـاز فعلـه مـع قيـام المقتـضى للمنـع يقتـضي أن تكـون الأحكـام 

صلوات الخمــس، والطهــارات، والجهــاد، والحـــدود، الــشرعية كلهــا كالــ

والتعاذير رخصة؛ لأنه يجوز فعلها مع قيام المقتـضى للمنـع، وهـو أن الأصـل 

 .)٣(عدم التكليف وهو خلاف الإجماع

                                                           

، ١١٠ص ) ر خ ص(، مختار الصحاح مادة ٧/٤٠) رخص(لسان العرب مادة : ُ ينظر)١(

 .٢٥٩ص ) رخص(، المعجم الوجيز مادة ١١٨ص) ر خ ص(المصباح المنير مادة 

 .١/٢٩:  يراجع المحصول)٢(

 .المكتبة العصرية:  ط١/٣٣١:  نفائس الأصول)٣(



 

)٧٠٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

 .)١(بأنها ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم: و اي -

ــ: و ا ار  - ل شرعــي لمعــارض بأنهــا مــا ثبــت عــلى خــلاف دلي

 .)٢(راجح

-  ا بأنها اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح مـع قيـام : و

 .)٣(المحرم

 .)٤(بأنها الحكم الثابت علي خلال الدليل لعذر: و اوي واي -

أر  وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها تكاد تكون متقاربـة في المعنـى، ولكـن 

 ه ا    يوي واا   ت ولـذا سـوف أتناولـه بالـشرح ،

 .والتفصيل

 :ح  اوي واي

-  :"جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة"الحكم . 

- قيد أول في التعريف أشـار بـه إلى أن الترخـيص لابـد لـه "الثابت": و 

سالم عـن المعـارض، وهـو باطـل، من دليل، وإلا لزم تـرك العمـل بالـدليل الـ

 .ًفلو لم يكن الترخص لدليل لم يكن ثابتا، بل يكون الثابت غيره

                                                           

 .١/١٣٢: ٌ يراجع الإحكام للآمدي)١(

 .١/٤٧٨: شرح الكوكب المنير: ُ يراجع)٢(

 .١/١١٧: ، أصول السرخسي٢/٢٦٥: التوضيح مع شرح التلويح: ُ يراجع)٣(

 .٩٤-١/٩٣: منهاج الوصول مع شرح الإسنوي: ُ يراجع)٤(



  

)٧٠٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
-  :"وهو قيد ثان في التعريف يحترز به عما يلي"على خلاف الدليل ،ُ: 

الحكم الثابت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب وغيرهما، فإنـه حكـم  -١

ــل في ــو أن الأص ــدليل، وه ــق ال ــلى وف ــت ع ــسمى ثاب ــة، ولا ي ــافع الإباح ُ المن

رخصة لأنه لم يقم على المنع من هذه الأشياء دليل حتـى تكـون إباحتهـا ثابتـة 

 .على خلافه

ــسمى  -٢ ــه لا ي ــسوخ، فإن ــدليل من ــت ب ــم ثب ــخ لحك ــدليل ناس ــت ب ــم الثاب الحك

ًرخصة، و ذلك لأن الدليل المنسوخ في هذه الحالة لا يسمى دلـيلا مـع وجـود 

 .لى سبيل المجاز فقطالدليل الناسخ إلا ع

  ل ذ : إيجـاب ثبـات الواحـد مـن المـسلمين أمـام الاثنـين مـن الكفـار في

ًالآن خفف اللـه عنكم وعلم أن فـيكم ضـعفا   ﴿:القتال، الثابت بقوله تعالي َّْ َ َ َ َُ ُ ُ َْ َ ْ
ِ َِّ ََ َّ َ ْ

ِ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ۚ◌ ْ َ َ ِّ ِّ ََ َ ٌ َِ ِ
ُ َْ ُ ُِ ٌ َِ)١(. 

دليل ناسـخ لوجـوب ثبـات الواحـد مـن المـسلمين أمـام العـشرة مـن فهـذا الـ

ُإن يكن مـنكم عـشرون صـابرون يغلبـوا   ﴿:الكفار المدلول عليه بقوله تعالى َ
ِ ِْ ُ َُ ُ ْ ِّ ََ َِ ُ ْ ِ

ِمـائتين  ْ َ َ َّ وإن يكـن مــنكم مائـة يغلبــوا ألفـا مــن الـذين كفــروا بـأنهم قــوم لا ۚ◌ِ ٌ ْ ُ ُ ِّ َ ِّ ِّ َْ َّ َ َ ُ ََ ٌَ ِ َ ًَ َِ َِّ ْ َ ْ ُ ُ ِ

                                                           

 ).٦٦(الآية :  سورة الأنفال)١(



 

)٧١٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ْيف َقهون﴾َ ُ ، فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخـصة لأنـه لم يثبـت )١(َ

 .ًعلى خلاف الدليل، وذلك لأن الدليل المنسوخ بعد نسخه لا يسمى دليلا

ــإن  -٣ ــوح ف ــدليل مرج ــت ب ــم ثب ــة حك ــح في مقابل ــدليل راج ــت ب ــم الثاب الحك

لتـالي فـإن المرجوح في هـذه الحالـة لا يـسمى دلـيلا إلا عـلى سـبيل المجـاز، وبا

الحكم الثابت بالدليل الراجح لا يـسمى رخـصة، لأنـه لم يثبـت عـلى خـلاف 

 .الدليل

 ل ذ : إيجـاب الغـسل مـن التقـاء الختـانين وإن لم يحـدث إنـزال، الثابـت

 إذا التقـى الختانـان ":  وهـي صـاحبة الحادثـة’برواية أم المـؤمنين عائـشة 

 .)٢("اغتسلناف) (فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول االله 

، الـذي يـدل عـلى )٣("إنما الماء من الماء": فإن هذا الحديث راجح على حديث

ــالإنزال، وبالتــالي فــإن إيجــاب الغــسل مــن مجــرد  عــدم وجــوب الغــسل إلا ب

                                                           

 ).٦٥(لآية ا:  سورة الأنفال)١(

 عن  الحديث رواه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان عن أبي هريرة )٢(

، ورواه "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل": قال) (النبي 

الإمام مسلم في كتاب الحيض، باب الماء من المـاء ووجـوب الغـسل بالتقـاء الختـانين، 

 ١/٥٧٢: فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري: ُ، ينظر"لم ينزل وإن ": وزاد مسلم

 .٣٤٨ رقم ٤/٤١: ، صحيح مسلم بشرح النووي٢٩١رقم 

 الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض، باب إنـما المـاء مـن المـاء، عـن أبي سـعيد )٣(

 .٨١، ٨٠ رقم ٤/٢٨: ُالخدري بلفظه، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي



  

)٧١١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــوح،  والــدليل  ــل مرج ــة دلي ــت في مقابل ــه ثب ــصة لأن ــبر رخ ــلاج لا يعت الإي

 .ًالمرجوح لا يعتبر دليلا مع وجود الدليل الراجح

لــق القــاضي البيــضاوي الــدليل، ليــشمل مــا إذا كــان الــترخص بجــواز وأط -

الفعل على خلاف الدليل المقتـضي للتحـريم كأكـل الميتـة للمـضطر، ومـا إذا 

كــان الــترخص بجــواز الــترك، إمــا عــلى خــلاف الــدليل المقتــضى للوجــوب 

كجواز الفطر في الـسفر، وإمـا عـلى خـلاف الـدليل المقتـضي للنـدب كجـواز 

 . بعذر المطر والمرض ونحوها فشمل بذلك أقسام الرخصةترك الجماعة

- المراد من العذر ما تتحقق به مـشروعة الحكـم كالـضرورة "لعذر": و 

والمشقة والحاجة، وبالتالي لا يدخل المـانع في العـذر كـالحيض لأن المـشروعية 

لا تتحقق معه، فلا يعد إسـقاط الـصلاة عـن الحـائض رخـصة، لأن الحـيض 

 .لمشروعيةمانع من ا

- قيــد أخــير في التعريــف يخــرج بــه بعــض أنــواع العزيمــة "لعــذر": و 

كوجوب الصلاة والزكاة والصوم، وغير ذلـك مـن التكـاليف الـشرعية فـإن 

هذه الأحكام ثبتت بأدلتهـا الخاصـة عـلى خـلاف الـدليل الأصـلي المعـبر عنـه 

ا لم بالأصل، فإن الأصل عـدم التكـاليف، ومـع ذلـك لا تـسمي رخـصة لأنهـ



 

)٧١٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

تشرع لعذر، وإنما شرعت للابتلاء والاختبار من االله تعالي لعبـاده بحيـث إن 

 .)١(من امتثل منهم يثاب، ومن لم يمتثل يعاقب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ١/٨٣: ، أصـول الفقـه للـشيخ زهـير٩٥، ١/٩٤: الـسول للإسـنوينهاية :  يراجع)١(

، العزيمـة والرخـصة دارسـة ٢٦١ص: عبد الـسلام عفيفـي. د.، الحكم الشرعي أ٨٤

 .١١ص: أصولية



  

)٧١٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثاني

  أسباب الرخصة

 : أسباب كثيرة منهاللرخصة

ًوهي بلـوغ الإنـسان حـدا إن لم يتنـاول الممنـوع هلـك أو قـارب : اورة -١

ً للأكل واللبس بحيـث لـو بقـي جائعـا أو عريانـا لمـات أو الهلاك كالمضطر ً

 .تلف منه عضو

 ل ذًأكل الميتة للمضطر إبقاء لنفسه، وإزالة الغصة بالخمر صـيانة : و

ِولا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة ﴾  ﴿:لنفسه عـن  الهـلاك، لقولـه تعـالى َِ ُُ ْْ َّ َُ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ)١( ،

ــه ســبحانه وتعــلى ُ﴿ ولا تقت: وقول َْ َ ــسكم ﴾َ ْلــوا أنف َُ ُ َ ، ويــشترط لتحقــق )٢(ُ

 :الضرورة ما يلي

 .أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة  )أ 

أن لا يكون  لدفع الضرورة وسـيلة أخـرى إلا مخالفـة الأوامـر والنـواهي   )ب 

 .الشرعية

يجب على المـضطر مراعـاة قـدر الـضرورة، لأن مـا أبـيح للـضرورة يقـدر   )ج 

 .بقدرها

                                                           

 ).١٩٥(الآية :  سورة البقرة)١(

 ).٢٩(الآية :  سورة النساء)٢(



 

)٧١٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

ــ  )د  ــد دف ــي عن ــضطر أن يراع ــلى الم ــب ع ــسد يج ــدأ درء الأف ــضرورة مب ع ال

 .فالأفسد

 .)١(ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال  )ه 

٢- وهي عبارة عن مصالح يترتب عـلى عـدم الاسـتجابة إليهـا عـسر : ا

ــع في  ــادي المتوق ــساد الع ــغ الف ــغ مبل ــه لا يبل ــة، ولكن ــلى الجمل ــشقة، ع وم

 .)٢(المصالح العامة

العامة هي تشمل حاجـة جميـع الأمـة، عامة، وخاصة، ف: وهي على قسمين

 :ومن أمثلتها

 . على خلاف القياس رخص فيها للحاجة)٣(الإجارة  )أ 

 .ً لأنه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس)٤(السلم  )ب 

                                                           

 .١١٨-١١٧ص: عمر عبد االله كامل/الرخصة الشرعية د: ُ ينظر)١(

 .المكتبة التوفيقية:  ط٢/٨: الموافقات للشاطبي: نظرُ ي)٢(

هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحـة بعـوض معلـوم، : الإجارة) ٣(

َّفإن أرضَعن لكم فآتوهن أجورهن": والدليل عليها قوله تعالي ُ ُ َّ ُ َ َْ ْ ُْ َُ َ ُ ، ٦/ سورة الطـلاق"َ

 .٢/٤٤٩:مغني المحتاج: يُراجع

ُ يا أيها الذين آمنوا ":  هو بيع شيء موصوف في الذمة، والأصل فيه قوله تعالى:السلم) ٤( َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ

ُإذا تـداينتم بـدين إلى أجــل مـسمى فــاكتبوه ُ َُ ْ َ ُ َ ََ � َ ُّ ْ ٍَ ٍَ
ٰ َ َِ مــن ": ، وخــبر البخـاري٢٨٢/ البقـرة"ِِ

، ينظـر فـتح "أسلف في شيء فليسلف في كيل معلـوم ووزن معلـوم إلى أجـل معلـوم

 .٢/١٤٠: مغني المحتاج: ، ينظر٢٢٤٠ رقم ١٠/٥٢٧الباري 



  

)٧١٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 :الاستصناع، لحاجة الناس إليه  )ج 

  والحاجة الخاصة وهي التي تشمل مـصالح مجموعـة مـن النـاس أو طائفـة أو

 :ن فردية ومن أمثلتهاأهل بلد، وليس المراد أن تكو

النظر للأجنبية للحاجة المتعـددة المـصالح منهـا التعلـيم، عـلاج المـرض،   )أ 

 .التقاضي، الفتوى

 .تضبيب الإناء بالفضة  )ب 

ــة الأفــراد   )ج  التــصوير الشمــسي الــذي اقتــضاه النظــام العــالمي لــضبط هوي

 .والتعريف بهم في حلهم وترحالهم

عتبرتهــا الــشريعة وبالجملــة فالحاجــة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ا

 .)١("تنزل الحاجة منزلة الضرورة": ًطبقا للقاعدة التي تقول

٣- وهو على نوعينا ،: 

وهو الخروج من الموطن على قصد المـسير، وأدنـاه مـا يقطـع :  ط   )أ 

عادة في مرحلتين، وهو المـسافة المعـبر عنهـا مـسافة القـصر، وهـي تقـدر 

                                                           

 .١/٩٦: نهاية السول للإسنوي/ ٣١ص: ِالأشباه والنظائر لابن نحيم: ُ يراجع)١(



 

)٧١٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

 كيلـــو مــــتر في رأي ٩٦و  كيلـــو مــــتر في رأي الحنفيـــة، أ٨٦بمـــسافة 

 .)١(الشافعية

   ذ أ و:  

 ــالى ــه تع ــة لقول ــصلاة الرباعي ــتم في الأرض : القــصر لل ِ﴿ وإذا ضرب ْْ َْ ِ ُ ْ ََ َ َ ِ

ِفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ َِ َ ََّ َ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ْ ْْ ََ ََ ُ) ٢(. 

  الجمـع بـين الـصلوات مـن الــرخص المباحـة في الـسفر عـلى مــذهب

اء، وعنـد الحنفيـة لا يجـوز الجمـع بـين فريـضتين الجمهور من الفقه

 .)٣(إلا في عرفة ومزدلفة

 الفطر في رمضان للمسافر ويقضيه في أيام أخر لقوله تعالي : 

َ﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ َّ ِّ َ َ ََ ٌ َّ ً َُ َ ٍَ ْ َ ْ َ
ِ َ ٍَ َِ ٰ َ)٤(. 

 المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. 

 :وهو مطلق الخروج من بلد الإقامة، ومن أمثلته:  دون ا  )ب 

                                                           

ً حدد الشافعية مسافة القصر بثمانية وأربعون ميلا، والميل أربعة آلاف خطوة، وحددها )١(

مظنة للحكم بالنص المقتـضي الحنفية بأنها تقدر بسير ثلاثة أيام أو أكثر لأنها المجعولة 

، شرح فتح ١/٣٦٣: مغني المحتاج: ُأن كل مسافر يتمكن من مسح ثلاثة أيام، يراجع

 .٢/٣٠: القدير

 ).١٠١(الآية :  سورة النساء)٢(

 .٣/٣٧٠: ، مغني المحتاج٢/٤٨: شرح فتح القدير:  يراجع)٣(

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٤(



  

)٧١٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 ترك الجمعة والجماعة والعيدين. 

 جواز التنفل على الدابة. 

 جواز التيمم عند الحنفية. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن ما ثبت للـسفر القـصير يثبـت للـسفر الطويـل 

 .من باب أولى

ــد ــسفر بع ــشاء ال ــت إن ــت وق ــه تثب ــسفر بنوعي ــذكورة لل ــام الم  والأحك

 .)١(ًالخروج من حدود البلد قاصدا المحل المراد

ومثال ذلك الترخيص للمريض والمسافر بـالفطر في نهـار : ا واج  -٤

ًرمضان دفعا للمشقة التي تلحق المريض والمسافر بسبب الـصوم والـدليل 

ٰفمن كان منكم مريـضا أو عـلى  ﴿:على ذلك قوله تعالــــــــــــــــــــى َ ََ ْ َ ً َِ َّ َُ ِ ٍ سـفر َ َ َ

َفعدة من أيام أخر ﴾ َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ
ِ َ)٢(. 

 .)٣(وهو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص: اض -٥

والأمــراض مختلفــة في ذاتهــا، فمنهــا المــرض الخفيــف كالــصداع والزكــام 

 .الخفيفين، ومنها الشديد والخطير والمزمنة

                                                           

 .١٢٥-١٢٤ص: عمر عبد االله كامل/ كتورالرخصة الشرعية للد:  يراجع)١(

: عبـد الـسلام عفيفـي/ ، وينظر في ذلك الحكم الشرعي د)١٨٤(الآية :  سورة البقرة)٢(

 .١٣ص: محمد عبد العاطي/ ، العزيمة والرخصة د٢٦٤ص

 .١٤٦التعريفات للجرجاني، ص: ُ يراجع)٣(



 

)٧١٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

ــدان التــي تــصاب بهــا، فقــد ينقلــب  الزكــام كــما أنهــا مختلفــة بحــسب الأب

الخفيف إلى مرض شديد وخطير على الحياة إذا أصيب بـه الـشيخ الطـاعن 

 .أو الرضيع الهذيل

فــالأمر نــسبي ولــيس فيــه مقيــاس ثابــت ولا قاعــدة مطــردة، وإنــما العــبرة 

 .بواقع كل شخص وبطاقته وقوة تحمله

وبالجملة المبيح للترخص هو المرض المؤثر عـلى المكلـف في جعلـه في حالـة 

ًجزئيـا، أو في حالـة خـوف مـن زيـادة المـرض أو تـأخر الـشفاء، عجز ولـو 

 :ورخص المرض كثيرة أهمها

التيمم لمن خاف من استعمال الماء بأن خاف على نفسه أو على عـضو مـن   )أ 

 .أعضائه التلف أو خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء

 .المسح على الجبيرة، وعدم غسل العضو المجبر إلى البرء   )ب 

 . الجمعة، والجماعة مع حصول ما كان يناله من أجرالتخلف عن صلاة  )ج 

 .الاستنابة في أداء فريضة الحج كلها أو بعض أجزائه كرمي الجمار  )د 

 .)١(إباحة النظر للأجنبية أو للعورة والسوأتين للطبيب  )ه 

هو حمل الغير على ما يكرهه، بالوعيد والإلـزام والإجبـار عـلى مـا : ااه -٦

 .)٢(يكره الإنسان

                                                           

 .١٢٧-١٢٦ص: عمر عبد االله كامل/ الرخصة الشرعية للدكتور: ُ يراجع)١(

 ..١٤٦التعريفات للجرجاني، ص: ُ يراجع)٢(



  

)٧١٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــه  إن االله رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنــسيان ومــا "): ( قولــه والأصــل في

 .)١("استكرهوا عليه

ويقع المكره تحت طائلـة المتـسلط عليـه المهـدد لـه بإلحـاق ضرر بحياتـه، أو 

حيـاة أبنائــه، أو عرضـه، أو مالــه، كالتهديـد بقتلــه أو قتـل أحــد أبنائــه، أو 

 .اغتصاب زوجته، أو ابنته أو اغتصاب ماله

 :قق الإكراهومن شروط تح

 . على أن يوقع ما هدد به المكره قادراالمكرهأن يكون   )أ 

أن يغلب على ظن المكره أن  المكـره سـيوقع مـا هـدده بـه فيفعـل مـا أكـره   )ب 

 .عليه تحت تأثير الخوف

ًأن يكون الإكراه بما يتضرر به المكره ضررا كبيرا كقتل أو إتلاف عـضو،   )ج  ً

 .أو ضرب شديد

٧-  ف اــع مكــر: ا ــة، وهــو توق ــة أو متحقق ــن أمــارة مظنون وه ع

والخوف الشديد هو الذعر الذي يتملـك الإنـسان بـسبب عـدو أو حيـوان 

                                                           

 الحديث رواه ابـن ماجـة في بـاب طـلاق المكـره والنـاسي، ورواه الـدارقطني في سـننه، )١(

) (والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق كلهم من حديث ابن عباس أن رسول االله 

، وقال الحاكم هذا "يهإن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عل: (قال

 رقـم ١/٦٥٩: سنن ابن ماجة: ُحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ينظر

 .٢/١٩٨: ، المستدرك٤/١٧٠: ، سنن الدارقطني٢٠٤٣



 

)٧٢٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ًمفترس مثلا، فيجوز ترك الواجب عنده كترك صلاة الجمعة والجماعـة إذا 

 .)١(خاف الإنسان من عدو يترقبه أو وحش يفترسه

٨- ومـن : لىيطلق الخطأ ويراد بـه مـا يقابـل العمـد كـما في قولـه تعـا: ا ﴿َ َ

ًقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبـة ﴾ َ َ ً َِ ْ ُ َ ٌ﴿ ولـيس علـيكم جنـاح :  وقولـه تعـالى،)٢(َ ُ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ

ِفيما أخطأتم به﴾ ِِ ُ ْْ َ َ َ
)٣(. 

ــي إذا لم  ــأ الرام ــال أخط ــل  الــصواب، فيق ــا يقاب ــق الخطــأ عــلى م وقــد يطل

 .يصب

 .)٤(هو ما ليس للإنسان فيه قصد: والخطأ

لى ما درج إليـه أهـل التحقيـق، والـدليل عـلى والخطأ مختلف عن النسيان ع

ــديث ــر في ح ــلى الآخ ــدهما ع ــف أح ــك عط ــأ : (ذل ــي الخط ــن أمت ــع ع رف

 .، إذ العطف يقتضي المغايرة فلا يعطف الشيء ذاته على نفسه)والنسيان

إن الخطأ يمكن الاحتراز منه بالتوقف والتثبت، بخـلاف النـسيان : ًوأيضا

ً الصياد رمـى فريـسة فأصـاب إنـسانا فهو خارج عن طاقة الناس، فلا يقال

                                                           

، التعريفات ١٣٠-١٢٩ص: عمر عبد االله كامل/ الرخصة الشرعية للدكتور: ُ ينظر)١(

 .٧٣ص: للجرجاني

 ).٩٢(الآية :  سورة النساء)٢(

 ).٥(الآية :  سورة الأحزاب)٣(

 .٧٢التعريفات للجرجاني، ص: ُ يراجع)٤(



  

)٧٢١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ًإنه نسي، بل يقال أخطأ، بخلاف ذلك قد يطلـق عـلى كـل مـن أكـل ناسـيا 

 .ًصيامه أنه أكل مخطئا

ــباب  ــن أس ــدود م ــو مع ــصد فه ــل أو في الق ــون في الفع ــا أن يك ــأ إم والخط

َ﴿ ولـيس : الترخيص والتخفيف فيما يتعلق بحقوق االله تعالى لقولـه تعـالي َْ َ

ُعليكم ج َْ ُْ ْناح فيما أخطأتم به ولـٰكن ما تعمدت قلوبكم ﴾َ َّ َُّ ُ َ َ ٌُ َُ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ
)١(. 

 ذ  وا:  

ًمن قتل خطأ فلا قصاص عليه،  وعليه الدية جبرا للـضرر، وهـي تجـب عـلى  -

 .العاقلة

 . أنها زوجته فلا حد ولا إثم عليهاً وطئ امرأة خطأ ظانومن -

 .إثمفأسكره فلا حد عليه ولا ًومن شرب لبنا لم يعلم بحموضته  -

ومما سلف يتبين أن الخطأ مسقط لإثم الاعتداء، وللحد وهمـا حـق الله تعـالى، 

 .)٢(ولا يسقط حق العباد، وما أتلف خطأ من أموالهم

٩- وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه: ا. 

 .)٣(أو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها ممن شأنه العلم

                                                           

 ).٥(الآية :  سورة الأحزاب)١(

 .١٣٢ص: عمر عبد االله كامل/ الرخصة الشرعية للدكتور:  يراجع)٢(

عمـر عبـد االله / ، الرخـصة الـشرعية للـدكتور٥٨ص: التعريفـات للجرجـاني: ُ ينظر)٣(

 .١٣٣ص: كامل



 

)٧٢٢( ا وا وأ  وعا ا  
  و إ ا :  

 .لا يشعر صاحبه بشيء يخالف ما هو عليه في الواقع:    )أ 

 .يقارن صاحبه شعور بنقيض ما هو عليه في الواقع:    )ب 

 إ ا ا و:  

 .وهو الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة: ً     -  أ

و: 

سبها زوجته، يعـذر عـن فعلـه لأن الفحـص جامع امرأة أجنبية بالليل يح -

 .عن ذلك مما يشق عليه

ــه،  - ــو عن ــة أو طهارتهــا، معف ــة والأشرب ــة الأطعم ــسان بنجاس جهــل الإن

 .وتحمل هذه الأشياء علي الأصل، والأصل هو الطهارة

ًإذا حكم القاضي استنادا إلي شهادة عدلين يجهل أنهما قد شهدا زورا فـلا  - ً

 .إثم عليه

، لأنــه تقــصير وضرب مــن الــتخلي عــن     ر -ب

ــه،  ــتغناء عن ــه والاس ــن للمــسلم ترك ــا لا يمك ــل م ــابطه ك ــب، وض الواج

ويمكن تعلمه بسؤال العلماء عنـه، ولا مـشقة في علمـه مـن أحكـام الديانـة 

والشريعة التي تتصل بحياتـه العاديـة، مثـل مـسائل العقيـدة التـي لا تخفـى 

ت العبـادة و جملـة الأحكـام التـي تتوقـف على عامة الناس، ومثل ضروريـا



  

)٧٢٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
عليها من صلاة وزكاة، وصوم وحج، ومثل ضروريات التعامل ومـا يحـل 

 .منها وما يحرم في الجملة

ــضايا  ــع إلى الق ــا يرج ــل م ــه في ك ــذر في جهل ــسان يع ــإن الإن ــة ف وبالجمل

 .والأحكام الداخلة تحت القسم الأول من أقسام العلم

ًهــو العلــم الواجــب وجوبــا عينيــا، والــذي ولا يعــذر في القــسم الثــاني و ً

يقتضي معرفة كافيـة بـضرورات  الحيـاة سـواء منهـا الراجـع للمعتقـد أو 

 .)١(للعبادة أو للتعامل

١٠-   ن أو اوهو مأخوذ من نسى الشيء أو سـها عنـه بمعنـى أنـه لم : ا

يتذكره وقت الحاجـة، أو هـو الغفلـة عـن معلـوم في غـير حالـة الـسنة، ولا 

 .)٢( الوجوبينافي

والنسيان والسهو مترادفـان في المـدلول المـراد مـنهما عنـد الأصـوليين، وقـد 

ًجعلــت الــشريعة النــسيان عــذرا وســببا مخففــا في حقــوق االله تعــالى لقولــه  ً ً

                                                           

عمـر عبـد االله / ، الرخـصة الـشرعية للـدكتور٥٨ص: ت للجرجـانيالتعريفـا: ُ ينظر)١(

 .١٣٣ص: كامل

 .١٦٧ص: ، التعريفات للجرجاني١٣٦ص:  يراجع الرخصة الشرعية)٢(



 

)٧٢٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

َربنـا لا تؤاخـذنا إن نــسينا أو أخطأنـا ﴾  ﴿:تعـالى َّ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َّ
ِ ِِ ْ َ َ ، فـاالله سـبحانه وتعــالى )١(َ

 .والنسيان والخطأ الغير مقصودرفع عنا إثم السهو 

ًوقد اتفق العلماء على أن النسيان أو الـسهو مـسقط للإثـم مطلقـا، لحـديث 

، فقـد )٢()رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا عليـه): ((النبي 

ــا  ــه إم ــشترك لأن ــم م ــذا الحك ــسيان، وه ــم الن ــع حك ــن رف ــديث ع دل الح

ــه الإ ــدنيوي مــراد بــه أخــروي، وإمــا دنيــوي، والأخــروي مــراد ب ثــم، وال

 .الفساد أو البطلان

، أو تـرك ي وهو الإثم مرتفع عمن نسى واجبـاوالظاهر أن الحكم الأخرو

 .ًمأمورا لم يفعله، وإلى هذا الحكم ينصرف الفهم للحديث

ــسي، فلــيس في  ــب المن ــل بالواج ــيما يفع ــل ف ــدنيوي المتمث ــا الحكــم  ال وأم

عموم، لأن حـق االله مبنـاه عـلى الحديث ما يفيد إسقاط هذا الواجب على ال

المسامحة، وحقوق العباد مبناها على المشاحنة والمطالبة، فـلا يكـون النـسيان 

ًعذرا فيها، ولذا وجب القضاء لتبرأ الذمة إلا ما أفاده الـنص عـلى خـلاف 

 .ذلك

                                                           

 ).٢٨٦(الآية :  سورة البقرة)١(

  .٢٢ الحديث سبق تخريجه ص)٢(



  

)٧٢٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
، والشافعي، )١(في رمضان فلا قضاء فيه عند أبي حنيفة أكل ناسياكمن 

 ، الذي يوجب )٢(ً، خلافا لمالك)رضي االله عنهم(وأحمد 

 يومـه بـما  قوله في عدم قضاء المفطر ناسيا، وإنما أخذ أبو حنيفة في)٣(القضاء

ــن قولــه  ــسه م ــديث نف ــإنما أطعمــه االله ): ((جــاء في الح ــومه ف ــتم ص فلي

                                                           

وهـو أحـد هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمـي الكـوفي الفقيـه، :  أبو حنيفة)١(

ه، ونـشأ بهـا وتفقـه عـلى حمـاد بـن سـليمان، مـن ٨٠الأئمة الأربعة، ولد بالكوفـة سـنة 

ه ١٥٠، تـوفي سـنة )له مسند في الحـديث جمعـه تلاميـذه، والمخـارج في الفقـه( مؤلفاته 

: ، البدايـة والنهايـة٥/٢٥٧: ، الأعـلام١/٢٢٧: شـذرات الـذهب: (ُببغداد، يراجع

 ).٥/٣٩: ، وفيات الأعيان١٠/٥٩٩

هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد االله إمـام دار الهجـرة، :  مالك)٢(

ه، تمهـر في علـوم شـتى ٩٣ بالمدينة سـنة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد 

الموطأ، رسـالته في القـدر والـرد عـلى القدريـة، : (وخاصة الحديث والفقه، من مؤلفاته

: شـذرات الـذهب: ُ، ينظر)، وكتابه في تفسير غريب القرآنوهي تدل على سعة علمه

 .٥/٦٨٤: ، البداية والنهاية٦/١٢٨: ، الأعلام١/٢٨٩

، الهداية مـع  شرح فـتح ١/٢٤٣: ، بداية المجتهد١/٨١٩: حاشية الدسوقي:  يراجع)٣(

 .٣٢٨-٢/٣٢٧: القدير



 

)٧٢٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

، وإطعام االله الذي لا دخل فيه للصائم لا يفسد الـصيام وحينئـذ )١ ()وسقاه

 .لا قضاء

نسيان والسهو سبب مـن أسـباب التخفيـف ورفـع الحـرج أن ال: وا

ًوالتخفيـف للمكلـف، وذلــك برفـع الإثـم أخرويــا، وبالقـضاء متـى ذكــر 

ًتبرئة للذمة دنيويا، ولا يلزم القضاء، فيما أفـاد الـشارع أنـه لم يلحقـه فـساد 

ــن  ــشارع م ــه ال ــة، وفــيما وقت ــد أبي حنفي ــه عن ــصائم وشرب ــل ال ــما في أك ك

ــادات وجعلــه يفــوت  بفــوات وقتــه ولا يمكــن تداركــه كالجمعــة، العب

 .)٢(والعيدين، والجماعة، والخوف والكسوف، والصلاة على الجنازة

                                                           

شرب عــن أبي رواه البخـاري في كتــاب الـصوم، بـاب الــصائم إذا أكـل أو :  الحـديث)١(

 .١٩٣٣ رقم ٤/١٩٣: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ُهريرة، يراجع

 .١٣٧-١٣٦ص: عمر عبد االله كامل/ الرخصة الشرعية للدكتور:  يراجع)٢(



  

)٧٢٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثالث

  أقسام الرخصة

 :وفيه فرعان

  الفرع الأول

  أقسام الرخصة عند الجمهور

 :قسم الجمهور الرخصة إلى أربعة أقسام وهي

١ - ول  واا ا : 

ب أكل الميتة للمضطر عند الضرورة إذا خشي على نفسه  مثل وجووذلك

ــاء  ــة واجــب، لأنــه ســبب لإحي الهــلاك، فالأكــل مــن الميتــة في هــذه الحال

النفس، وما كان كذلك فهو واجب، لأن النفـوس حـق الله تعـالى، و هـي 

أمانــة عنــد المكلفــين فيجــب حفظهــا ليــستوفي االله حقــه منهــا بالعبــادات 

ُولا تلقــوا  ﴿ :ل شرعــي وهــو قولــه تعــاليوالتكــاليف، وهــو ثابــت بــدلي ْ ُ َ َ

ِبأيديكم إلى التهلكة ﴾ َِ ُُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ ٍ﴿ فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد :  مـع قوله تعالى،)١(ِ
َ َ ََ َِ ْ َّ ََ ُْ َ

ِفلا إثم عليه ﴾
ْ ََ ََ ْ ْ﴿ حرمـت :  قولـه تعـالىخلاف دليل شرعي وهو على ،)٢(َِ َ ِّ ُ

                                                           

 ).١٩٥(الآية :  سورة البقرة)١(

 ).١٧٣(الآية :  سورة البقرة)٢(



 

)٧٢٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

ُعليكم الميتة ﴾ َ ْ ُ َْْ ُ َ رة إبقاء النفس، فإن حياة المضطر لن ،، لعذر وهو ضرو)١(َ

 .تحفظ إلا بالأكل من الميتة

   أ اا ا الفطـر للمـريض أو المـسافر إذا خـشي عـل : و

ــون  ــا، ويك ــذ يكــون واجب ــر حينئ ــإن الفط ــصوم، ف ــن ال ــلاك م ــسه اله ًنف

الصوم حرام لما فيه من إلقاء النفس إلى التهلكـة، وهـو منهـي عنـه بقولـه 

َولا  ﴿:تعالى ِ تلقوا بأيديكم إلى التهلكـة﴾، وفطـر المـريض أو المـسافر في َ َِ ُُ ْْ َّ َُ ُِ ْ ْ َ ِ

نهار رمضان رخصة لأنه حكـم شرعـي ثابـت بـدليل شرعـي وهـو قولـه 

َ﴿ فمن كان منكم مريضا أو عـلى سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر ﴾: تعالى َّ ِّ َ َّ ََ ٌ َّ ً َُ َ ٍَ ُْ َ ْ
ِ َِ َ ٍَ َِ ٰ َ)٢( ،

ُفمـن شــهد مــنكم   ﴿:تعــالىعـلى خــلاف دليـل شرعــي آخـر وهــو قولـه  َُ ِ َ ِ َ َ

ُالــشهر فليــصمه ﴾ ُْ َ َْ َ ْ ، لعــذر هــو رفــع الحــرج أو المــشقة التــي قــد تلحــق )٣(َّ

 .المريض أو المسافر بسبب الصوم

   أ اا ا التيمم إما لفقد الماء أو لتعذر استعماله فإنـه : و

ُفلـم تجـدو  ﴿:حكم شرعي ثابـت بـدليل شرعـي وهـو قولـه تعـالى ِ َ ْ َ ًا مـاء َ َ

ًفتيممــوا صــعيدا طيبــا﴾ َِّ ُ َّ ََ ً َِ ،  عــلى خــلاف دليــل شرعــي آخــر وهــو قولــه )٤(َ

                                                           

 ).٣(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).١٨٤(الآية :  سورة البقرة)٢(

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٣(

 ).٦(الآية :  سورة المائدة)٤(



  

)٧٢٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ْ﴿ يـا أيهـا الـذين آمنــوا إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا وجــوهكم : تعـالى ْ ْ َ َُ َْ ُ ُ َّ َُ َ َ َِّ ِ َِ َ ُِ ُِ ُ َ ُّ َ

ِوأيديكم إلى المرافق﴾ َِ ِ
َ ْ َ َْْ َ ِ ُ  .)٢(، لعذر هو رفع الحرج والضيق)١(َ

 : و :ا ام -٢

ومثال ذلك قـصر الـصلاة الرباعيـة في الـسفر إذا تـوافرت شروطـه، فـإن 

هذه صدقة تصدق االله بها علـيكم فـاقبلوا ): ( (هذا الحكم ثبت بقوله 

، وهذا دليل مخـالف للدليـــــــــــل الـدال عـلي وجـوب الإتمـام )٣ ()صدقته

ُ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا ال: مثل قوله تعالي ََ َّ ََ ُ
ِ َزكـاة واركعـوا مـع الـراكعين َ ِ ِ

َّ َ َْ ُ ََ َ َ َّ

 .، مع فعله عليه السلام المبين لعدد الركعات)٤(﴾

فنـدب القــصر رخــصة لأنـه حكــم ثبــت بــدليل عـلى خــلاف دليــل آخــر 

 .لعذر، وهذا العذر هو مشقة السفر

                                                           

 ).٦(الآية :  سورة المائدة)١(

، ١/٢٩: ، المحـصول١/٩٥: ، نهايـة الـسول١/٤٧٩: شرح الكوكب المنـير: ُ يراجع)٢(

ــيط ــر المح ــير١/٢٦٣: البح ــشيخ زه ــه لل ــول الفق ــم الــشرعي ١/٨٥: ، أص ، الحك

عمـر عبـد االله / لرخصة الشرعية للدكتور، ا٢٦٥ص: عبد السلام عفيفي/ للدكتور

 .٧٧ص: كامل

رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بلفظـه عـن يعـلي بـن :  الحديث)٣(

 .٦٨٦ رقم ٥/٢٠٢: يراجع صحيح مسلم بشرح النووي: أمية

 ).٤٣(الآية :  سورة البقرة)٤(



 

)٧٣٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ًومن الرخص المندوبة أيضا الفطـر في رمـضان بالنـسبة إلى المـسافر الـذي 

براد بالظهر من شدة الحر، والنظـر إلى المخطوبـة، يشق عليه الصوم، والإ

ًومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم مما تدعوا إليـه الحاجـة اعـتمادا 

ــإخوانكم ﴾: عــلي قــول االله ســبحانه وتعــالى ْ﴿وإن تخــالطوهم ف ُْ ُ ََ ُ َْ ِ َِ ُ ِ ، واالله )١(ُ

ُيعلم المفسد من المصلح ٌِ ْ)٢(. 

٣- ا ا :ا: 

، فـإن إباحـة العرايـا حكـم ثبـت بقولـه عليـه )٣(ك مثل إباحـة العرايـاوذل

، وهـذا مخـالف للـدليل الـدال )٤()وأرخـص في العرايـا: (الصلاة والسلام

                                                           

 ).٢٢٠(الآية :  سورة البقرة)١(

 .ع السابقةُ ينظر في ذلك المراج)٢(

جمع عريـة وهـي في الأصـل عطيـة ثمـر النخـل دون الرقبـة كانـت العـرب في :  العرايا)٣(

العريـة أن يعـري الرجـل رجـل، : الحدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالـك

الرجـل النخلــة أي يهبهـا لــه أو يهـب لــه ثمرهــا ثـم يتــأذى بدخولـه عليــه، ويــرخص 

: نيـل الأوطـار: يُراجـع.  رطبهـا منـه بتمـر يـابسالموهوب له أي للواهـب أن يـشتري

٥/٢٠٠. 

 الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيـع الثمـر عـلى رؤوس النخـل عـن أبي )٤(

ُرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ، ينظر ) (هريرة أن النبي 

 .٢١٩٠ رقم ٤/٤٧٦: فتح الباري بشح صحيح البخاري



  

)٧٣١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
َوأحـل اللــه البيـع وحـرم الربـا﴾  ﴿:على حرمة الربا مثل قولـه تعـالى َ َ َ َ ُ َ َِّ َ َّ ْ ْ َّ َّ َ)١(،  

 .النوع من المعاملاتوهذه المخالفة لعذر وهو حاجة الفقراء لمثل هذا 

 أ إباحة الـسلم فإنـه حكـم شرعـي ثابـت بـدليل شرعـي وهـو : و

مــن أســلم فليــسلم في كيــل معلــوم ووزن معلــوم إلى ): ((قــول النبــي

لا تبـع ) : ((على خلاف دليل شرعي آخر وهـو قولـه  ،)٢ ()أجل معلوم

، لعـــذر وهـــو حاجـــة النـــاس إلى هـــذا النـــوع مـــن )٣ ()مــا لـــيس عنـــدك

 .عاملاتالم

٤- اا ا :وف ا أو ،و: 

ومثــال ذلــك الفطــر في نهــار رمــضان بالنــسبة للمــسافر الــذي لا يتــضرر 

ثابـت ًبالصوم، وكذلك المـريض إذا لم يتـضرر بـه أيـضا فـإن هـذا الحكـم 

َّ﴿ فمــن كــان مــنكم مريــضا أو عــلى ســفر فعــدة مــن أيــا: بقولــه تعــالى ِّ َ َّ ََ َْ َ ٌْ َّ ً َِ َِ َ ٍَ َِ ٰ ُ مٍ َ

                                                           

 ).٢٧٥(الآية : البقرة سورة )١(

 الحديث رواه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيـل معلـوم، ورواه مـسلم في )٢(

 رقـم ٤/٥٢٧: فتح الباري بشح صحيح البخاري: يُنظر. كتاب المساقاة، باب السلم

 .١٦٠٤ رقم ١١/٤٨:  صحيح مسلم بشرح النووي-٢٢٤٠

 وابن ماجة في كتاب التجـارات، والترمـذي  الحديث رواه أبو داود في كتاب الإجارة،)٣(

، ٢١٨٧ رقم ٣/٣٠: ، سنن ابن ماجة٢/١٥٢: سنن أبي داود: ينظر. في كتاب البيوع

 .٥٢٦-٣/٥٢٥: سنن الترمذي



 

)٧٣٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

َأخر﴾ َ ن  ﴿: ، وهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قولـه تعـالي)١(ُ َـفم َ

ُشهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ُْ َ َ ُْ َ َْ َّ ُ ِ َ ، وهـذه المخالفـة لعـذر وهـو مـشقة )٢(ِ

الــسفر، وإنـــما كــان الفطـــر لمــن لا يتـــضرر بالفطــــــــــــر مكـــروه، 

ير   ﴿:وخلاف الأولي لقولـه تعالـــــــى صوموا خ ٌوأن ت ْ َـُ َُـ م ََ ْلك ُـ ِ إن ۖ◌َّ

َكنتم تعلمون ﴾ ُ َْ ْ َ ُ ُ)٣(. 

قصر الـصلاة الرباعيـة في الـسفر بالنـسبة : ًومن  الرخص المكروهة أيضا

 .)٤(للمسافر إذا لم يبلغ سفره ثلاث مراحل

                                                           

 ).١٨٤(الآية :  سورة البقرة)١(

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٢(

 ).١٨٤(الآية :  سورة البقرة)٣(

، أصـول الفقـه ١/٩٦: ايـة الـسلول للإسـنوي، نه١/١٨٤: شرح الكوكـب: ُ يراجع)٤(

، بحـوث في أصـول الفقـه ١٨ص: ، غايـة الوصـول للأنـصاري١/٨٦: للشيخ زهير

: ، الحكم الـشرعي للـدكتور عبـد الـسلام عفيفـي٤٩ص: الحسيني الشيخ/ للدكتور

 .٢٦٦ص



  

)٧٣٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
  الفر ع الثاني

  أقسام الرخصة عند الحنفية

 : قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنـــواع

 قــة، غــير أن أحــدهما أحــق بكونــه نوعــان يطلــق علــيهما لفــظ الرخــصة حقي

 .رخصة من الآخر

  ــم في ــدهما أت ــازا لا حقيقــة، وأح ــصة مج ــظ الرخ ــيهما لف ــان يطلــق عل ًونوع

 .المجازية من الآخر

 :فصارت بذلك الأنواع أربعة وهي على النحو التالي

  ولع اما هو رخـصة حقيقـة وأحـق بكونـه رخـصة مـن  النـوع الثـاني : ا

 .الدليل المحرم والحرمةوهو ما استبيح مع قيام 

 معناه أن يعامل االله فاعـل الفعـل المحـرم معاملـة فاعـل "ُما استبيح": فقوله

ًالفعل المباح في عدم المؤاخذة، لا لأنه يصير مباحـا حقيقـة، لأن دليـل الحرمـة 

 .قائم إلا أنه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنص

فحرمـة الفعـل تكـون  أي مع قيام حرمـة الفعـل، "والحرمة": والمراد بقولهم

ًقائمة غير متراخية ففـي هـذا النـوع يكـون دليـل التحـريم فيـه قـائما، وتكـون 



 

)٧٣٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

الحرمة باقية غير متراخية، ومع ذلك يرخص في الفعل أو الـترك، ولهـذا كـان 

 .)١(أحق بكونه رخصة من النوع الثاني

ا وهـو أي هـذ": ، في التقريـر والتحبـير)٢(ويؤيد هذا مـا قالـه ابـن أمـير الحـاج

النوع من الرخـصة أحـق نوعيهـا أي أولاهمـا حقيقـة باسـم الرخـصة، لقيـام 

 .)٣("دليل العزيمة فيه، وقيام حكمه من غير دليل على تراخيه عنه

  عا ا أ و:  

إباحة إجراء كلمة الكفر عـلى اللـسان مـع اطمئنـان القلـب بـالإيمان عنـد الإكـراه 

ــة إجــراء كلمــة ال ــك عــلى ذلــك، فإباح ــد الإكــراه عــلى ذل كفــر عــلى اللــسان عن

ُإلا مـن أكـره وقلبـه  ﴿ :رخصة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعـي وهـو قولـه تعـالى ُ َ َ ْْ َ ِ ْ ُ َ َّ ِ

                                                           

: ، أصـــول السرخـــسي٢/٢٦٥: شرح التلـــويح عـــلى التوضـــيح: ُ يراجـــع في ذلـــك)١(

: ، تيـسير التحريــر٢/٤٥٨: الأسرار عـلى أصـول البـزدوي، كـشف ١١٨-١/١١٧

: محمـد عبـد العـاطي/ د.، العزيمة والرخـصة أ٢/١٤٦: ، التقرير والتحبير٢/٢٢٨

 .٢٦٨ص: عبد السلام عفيفي/ د.، الحكم الشرعي أ١٦ص

هو محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج، ويقال له ابن الموفـق أبـو :  ابن أمير الحاج)٢(

التقريـر : (  شمس  الدين، فقيـه مـن علـماء الحنفيـة مـن أهـل حلـب، مؤلفاتـهعبد االله

، توفي )والتحبير شرح التحرير، ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر، حلية المحلي فقه

ــنة  ــر.  ودفــن بهــا٨٧٩رحمــه االله بحلــب س :  الفــتح المبــين-٧/٢٧٨: الأعــلام: (يُنظ

 ).٥/٢٥٨: بلاء سير أعلام الن-٧/٣٢٨:  شذرات الذهب-٣/٤٧

 .٢/١٤٦:  يراجع التقرير والتحبير)٣(



  

)٧٣٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ِمطمــئن بــالإيمان﴾

َ ِ ْ ِ ٌّ
ِ

َ ، عــلى خــلاف الــدليل الــدال عــلى وجــوب الإيــمان وتحــريم )١(ُْ

ــالى ــه تع ــر كقول ــه ﴿: الكف ــشركوا ب ــه ولا ت ــدوا اللـ ِواعب ِ ُ ُ ُِ ْ َ َ َ ُ ْ ــيئا ﴾ََّ ً ش ْ ــو )٢(َ ــذر وه ، لع

 .الضرورة والمحافظة على إبقاء النفس وسلامتها

والشارع قد رخص للعبد إجراء كلمة الكفر على لسانه عند الإكراه مـع 

ًأن حرمة الكفر قائمة أبدا، لأن حـق العبـد يفـوت عنـد الامتنـاع صـورة 

بتخريب البنية، ومعني بزهـوق الـروح، وحـق االله لا يفـوت معنـي، وإن 

 .فات صورة لأن قلبه مطمئن بالإيمان

ــسه : واة ــد في نف ــق العب ــمان وح ــق االله في الإي ــارض ح ــه إذا تع أن

واستوى الحقان، قدم حق العبد على حق االله لحاجة العبـد وغنـي الـرب، 

فمن باب أولى يقدم حق العبد عند عدم التـساوي في الحقـين في الـصورة 

 .والمعنى

 وامتنع مـن إجـراء كلمـة الكفـر عـلى لـسانه لكن العبد إذا أخذ بالعزيمة

وبذل نفسه حسبة الله كان أولى لما فيه من إظهار الصلابة في الـدين وإيثـار 

 .)٣( على حق النفس-عز وجل-حق المولى

  

                                                           

 ).١٠٦(الآية :  سورة النحل)١(

 ).٣٦(الآية :  سورة النساء)٢(

ــر١/١١٨: أصــول السرخــسي: ُ يراجــع)٣( ــشف الأسرار ٢/٢٢٨: ، تيــسير التحري ، ك

/ د.، العزيمـة والرخـصة أ١٤٢ص: ، علم أصـول الفقـه لخـلاف٢/٤٥٨: للبخاري

 .٢٧٠ص: عبد السلام عفيفي/ د.، الحكم الشرعي أ١٨ص: محمد عبد العاطي



 

)٧٣٦( ا وا وأ  وعا ا  
  ع أا ا أ و: 

إباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس 

 لأنـه حكـم ثابـت عـلى خـلاف الـدليل من الحاكم الظالم فإنه رخصة

وهو الآيات الدالة على وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

ــالى ــه تع أمرون : كقول ير وي دعون إلى الخ ة ي نكم أم تكن م َ﴿ ول َُ ُ ــ َ ْ ــ َ ــ َّ ْ ــ ِّْ َ ُ َِ ــ َ ْ َ ٌِ ْ َُ ُ ُ ــ ْ

ِبالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ َِ ُ ْ ِ َ َْ ْ َ َْ َ ْ َ ُ
ير أم: ، وقوله تعالى)١(ِ َّـ﴿ كنـتم خ ْ ُْ َ َـ ُ ةٍ ُ

ِأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ ِ َِ ُ ْ ِ َ ْ َِ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ِْ ِ
ُ ُ ُ ْ ، فعلى هذا )٢(ُ

ًيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، وتركه حراما، ولكن 

رخص في الترك عند خوف الهلاك لأنه لو أقدم على الأمر حتى قتل، 

المعروف والنهي عن فات حق النفس صورة ومعنى، ولو ترك الأمر ب

المنكر فات حق االله صورة بمباشرة المحظـور، ولم يفـت معنـى لبقـاء 

 .اعتقاد الفريضة

                                                           

 ).١٠٤(الآية :  سورة آل عمران)١(

 ).١١٠(الآية :  سورة آل عمران)٢(



  

)٧٣٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ًويشترط لعمل الرخصة هنا أن يكـون المكـره كارهـا بقلبـه لـذلك لقولـه 

) ) :( ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فـإن لم يـستطع فبلـسانه، فـإن

 .)١ ()لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

فإن بقي المكره عـلى العزيمـة، وصـبر عـلى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ًالمنكر حتى قتل كـان مـأجورا، ويكـون الأخـذ بالعزيمـة أولى لمـا فيـه مـن 

 .ًتقديم حق االله على حق نفسه، وبذل النفس حسبة الله وجهادا في سبيله

  أ أ و: 

 وهو صـحيح مقـيم الترخيص للمكره على الإفطار في نهار رمضان،

بــالفطر، فإنــه رخــصة، لأنــه حكــم ثابــت عــلى خــلاف الــدليل وهــو 

نكم الـشهر  ﴿: شهود الشهر المدلول عليه بقوله تعالى هد م َفمن ش ُ َْ َّ ُ ِـ َ ِ َـ َ

ُفليصمه ﴾ ُْ َ ْ ، لعذر وهو الخـوف مـن الهـلاك، فقـد رخـص الـشارع )٢(َ

حـق للمكره بالفطر مع أن دليل التحريم قائم، والحرمـة باقيـة، لأن 

العبد يفوت صورة ومعنى بهلاك النفس، وحـق االله تعـالى وإن فـات 

 .صورة ولكنه لا يفوت معنى لإمكان تداركه بالقضاء

                                                           

 الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكـر مـن الإيـمان، )١(

 .٧٨ رقم ٢/٢٢: صحيح مسلم بشرح النووي: يُنظر

 ).١٨٥(ة الآي:  سورة البقرة)٢(



 

)٧٣٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

أن الأخـذ بالعزيمـة أولى، فلـو صـبر العبـد حتـى قتـل :  ا اع   

ًدون النطق بكلمة الكفر كان شـهيدا، وكـذا لـو صـبر عـلى القيـام بـالأمر 

كر، وعلى الصيام رغم الإكراه، لمـا في ذلـك مـن بالمعروف والنهي عن المن

بذل النفس حـسبة الله، وإظهـار للـصلابة في الـدين، وتقـديم حـق الـرب 

ًعلى حق النفس، والدليل على ذلك مـا روي أن عيونـا لمـسيلمة الكـذاب 

: فذهبوا بهما إليـه فقـال لأحـدهما) (أخذوا رجلين من أصحاب النبي 

ًأنـت أيـضا، : ِّ، قال فما تقول في؟، قـالرسول االله: ما تقول في محمد؟ قال

فـما : رسـول االله، قـال: ما تقول في محمد؟ قال: فخلى سبيله، وقال للآخر

ًأنا أصم لا أسمع، فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابـه فقتلـه، : ِّتقول في؟ فقال

أمـا الأول فقـد أخـذ برخـصة االله تعـالى، : قـال) (فلما بلغ ذلـك النبـي 

 .)١(ً صدع بالحق، أي جهر به وأعلنه فهنيئا لهوأما الثاني فقد

     اع اأم  مع اوهـو مـا كـان رخـصة حقيقيـة لكـن النـوع : ا

 .الأول أحق منه بكونه رخصة وهو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة

 .فالحرمة هنا متراخية بخلاف النوع الأول فإن الحرمة فيه قائمة

                                                           

، ٢/٢٦٧: ، شرح التلويح عـلى التوضـيح٢/٤٥٩: كشف الأسرار:  يراجع في ذلك)١(

/ د.، العزيمـة والرخـصة أ٢/١٤٧: ، التقريـر والتحبـير١/١١٩: أصول السرخـسي

 .١٢٥ص: ، مباحث الحكم لمدكور٢١ص: محمد عبد العاطي



  

)٧٣٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
لمـسافر في رمــضان، فـإن الـسبب الموجـب للــصوم إفطـار ا: ل ا اع  

َفمـن  ﴿: والمحرم للإفطار قائم وهو شهود الشهر المدلول عليـه بقولـه تعـالى َ

ُشــهد مــنكم الــشهر فليــصمه﴾ ُْ َ َ ُْ َ َْ َّ ُ ِ َ ، لكــن حرمــة الإفطــار غــير قائمــة بــل هــي )١(ِ

متراخية لأن الشارع رخص في الإفطار لعذر المـرض، والـسفر المـدلول عليـه 

َ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾: : ه تعالىبقول َّ ِّ َ َّ ََ ٌ َّ ً َُ َ ٍَ ُْ َ ْ
ِ َِ َ ٍَ َِ ٰ َ)٢(. 

فالسبب هو الدليل الدال على وجوب الـصوم، والحكـم هـو فرضـية الـصوم 

ًوحرمــة الإفطــار، وقــد تراخــى هــذا الحكــم إلي زمــان زوال العــذر ترخيــصا 

وجــد مـانع للــسبب مـن العمــل وهــو ًوتيـسيرا لعــذر الـسفر أو المــرض فهنـا 

 .وجود العذر

أن الأخذ بالعزيمـة أولى مـن الرخـصة إذا لم يتـضرر المـريض :  ا اع 

ــالى ــصوم لقولــه تع ــسافر بال ــم   ﴿:أو الم ــصوموا خــير لك ْوأن ت ْ ُُ َّ ٌ َ َُ ْ إن كنــتم ۖ◌ََ ُ ُ ِ

َتعلمون ﴾ ُ َ ْ َ)٣(. 

يـضعفه أو يفـوت أما إذا تضرر المريض أو المسافر بالصوم كـأن كـان الـصوم 

 .ُعليه أمر مهم كالجهاد في سبيل االله فإن الفطر يكون أولى

                                                           

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)١(

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٢(

 ).١٨٤(الآية :  سورة البقرة)٣(



 

)٧٤٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

فإن خاف الهلاك على نفسه يلزمه الفطر، لأنه لو صبر وصام حتى مـات كـان 

ًقتيل الصوم أي لمباشرته فعل الصوم، فيصير قـاتلا لنفـسه فيـأثم بـذلك لأنـه 

 .كان يجب عليه الاحتراز عن قتل الصوم

ا م وإ أو :  

 .قيام السبب وهو الدليل الذي أوجب الصوم عند شهود الشهر: اول

مالثــواب الخــاص بــشرعية العزيمــة، : أن الأخــذ بالعزيمــة حقــق شــيئين: ا

واليسر المختص بشرعية الرخصة وهو موافقته لعامـة المـسلمين بالـصوم 

 .معهم في رمضان، وفي المشاركة تخفيف لآلام الصوم

خــذ بالعزيمــة يوصــل إلي ثــواب يخــتص بالعزيمــة، ومتــضمن ليــسر يخــتص فالأ

 .ُبالرخصة، إذ في العزيمة نوع يسر، فثبت أن الأخذ بالعزيمة أولى

  إن الأول أحق بكونه رخصة مـن الثـاني، لأن في الثـاني وجـد الـسبب : وإ

للصوم لكن حكمه مـتراخ فـصار رمـضان في حقـه كـشعبان، فيكـون في الإفطـار 

ًشبهة كونه حكما أصليا في حق المسافر ً. 



  

)٧٤١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
بخـلاف النـوع الأول فــإن المحـرم والحرمــة قـائمان، فـالحكم الأصــلي فيـه الحرمــة 

ًوليس فيـه شـبهة كـون اسـتباحة الكفـر حكـما أصـليا فيكـون الأول أحـق بكونـه  ً

 .)١(رخصة

  ع اوهـو الرخـصة المجازيـة، وهـذا النـوع أتـم في المجازيـة وأبعـد : ا

 .قيقة الرخصة من النوع الرابععن ح

هو ما سقط من العباد مع كونه غير مشروع في الجملة: و. 

ًما وضعه الشارع عنا مـن الإصر والأغـلال التـي كانـت في الـشرائع : و

 .السابقة

ِالـذين يتبعـون الرسـول النبـي الأمـي الـذي   ﴿:ويدل عـلى ذلـك قولـه تعـالى َِّ َ ََّّ ِّ َّ ُ َّ َُ ْ ِ َِّ ََّ ُ َ

ِيج ِدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بـالمعروف وينهـاهم عـن َ َْ ِ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ً ُْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََ ْ َّ َ ُ ُِ ِ ِِ ْ ِ ِِ ْ َ

ْالمنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبائــث ويــضع عــنهم إصرهــم  ْ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ِّ ُُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ ُ َُ ِ ِ َِْ ُِْ َ َُّّ َُ ِ َ

ْوالأغلال التي كانت عليهم ِْ َ َّ َ ََ َْ ََ ِْ َ ْ﴾ )٢(. 

                                                           

، أصـول ٢/١٤٧: ، التقرير والتحبير٢/٢٦٦: شرح التلويح على التوضيح:  يراجع)١(

: ، كـشـــــــــــــف الأسرار للبخـاري٢/٢٢٩: ، تيسير التحرير١/١١٩: السرخسي

محمـــــــد . د.، العزيمـة والرخـصة أ١٢٥ص: ، مبـــــــاحث  الحكم لمـدكور٢/٤٦٢

 .٢٢-٢١ صعبد العاطي

 ).١٥٧(الآية :  سورة الأعراف)٢(



 

)٧٤٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

والمقصود بالإصر، هو الحمل الثقيـل الـذي يـأصر صـاحبه فيلاقـي في تحملـه 

 .أشد المشقة

والمقصود بالأغلال، الأعمال الشاقة والأعمال المغلظـة، والتكـاليف الـشديدة 

التي كانت على من قبلنا من الأمم السابقة، وذلك كقتـل الـنفس في تـوبتهم، 

ــع ال ــرض موض ــة، وق ــضاء الخاص ــع الأع ــوب وقط ــم بوج ــة، والحك نجاس

ًالقصاص في القتل عمـدا أو خطـأ، وأداء ربـع المـال في الزكـاة، وحرمـة أكـل 

 .الصائم بعد النوم، وعدم جواز صلاتهم في غير المعبد

وسمي هذا النوع رخصة، لأن هذه التكاليف الواجبـة عـلى الأمـم الـسابقة لم 

 .تجب علينا توسعة وتخفيفا فشابهت الرخصة فسميت بها

ي هذا النوع بالرخصة المجازية، لأن الـسبب الموجـب للحرمـة معـدوم وسم

ًفي حقنا، والحكـم المرفـوع غـير مـشروع أصـلا بالنـسبة لنـا، فكانـت رخـصة 

 .مجازية

وأما كونها أتم في المجازية وأبعد عن حقيقة الرخصة من النـوع الرابـع، فـأن 

غـيره بخـلاف ًالعزيمة ليست مشروعة فيه أصـلا لا في محـل الرخـصة ولا في 

النوع الرابع فإن العزيمة فيه غير مشروعة في محل الرخصة، لكنهـا مـشروعة 

 .في الجملة في محل آخر



  

)٧٤٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ًعدم جـواز الأخـذ بـه، ولـو عمـل بـه أحـد يكـون آثـما، لأن :  ا اع  

 .)١(العزيمة لا تبقى مشروعة فيه أصلا

  اع ايقـة الرخـصة ًوهو ما كـان رخـصة مجـازا، لكنـه أقـرب إلى حق: ا

 .من النوع السابق

ــشروعا في  ــيره مــع كــون الحكــم الــساقط م ــه غ ًوهــو الحكــم الــذي يــسقط ب

 .الجملة

فالمراد بالحكم الأول هو حكم الرخصة، وبالحكم الثاني هو حكـم العزيمـة، 

 .فالسبب الذي أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة

ة مـن قبيـل فمن حيث أن العزيمة لم تبق في موضع الرخصة، كانـت الرخـص

المجاز، ومن حيث إن العزيمة بقيت في موضع آخر، كانت الرخصة أنقـص 

ًفي المجازية من النوع الـسابق، لأنهـا أخـذت شـبها بالرخـصة الحقيقيـة لبقـاء 

 .الأصل وهو العزيمة

  :و أ ا اع

أكل الميتة للمضطر عند الضرورة، فحالـة الـضرورة أسـقطت الحرمـة الثابتـة 

ــه تعــالىللميتــة بق ــة ﴾  ﴿:ول ُحرمــت علــيكم الميت َ ْْ ُ ْ َ َِّْ ُ َ َ ــة )٢(ُ ، فــالحكم بتحــريم الميت

ــة  ــقط في حال ــة س ــو عزيم ــذي ه ــالتحريم ال ــم ب ــذا الحك ــن ه ــة،  ولك عزيم

                                                           

، ٢/٤٦٦: ، كشف الأسرار للبخاري٢/٢٨٦: شرح التلويح على التوضيح: ُ يراجع)١(

محمـد . د.، الرخصة والعزيمـة أ٢/٢٣٢: ، تيسير التحرير٢/١٥٠: التقرير والتحبير

 .٢٠٦ص: ، أصول الفقه لزكي الدين شعبان٢٣ص: عبد العاطي

 ).٣(لآية ا:  سورة المائدة)٢(



 

)٧٤٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

الضرورة حيـث أبـاح الـشارع للمـضطر الأكـل مـن الميتـة في حالـة الـضرورة 

ِ﴿ فمن اضطر في مخَمصة غير متجان: لقوله تعالى ٍ
َ ََ ُ ْ َ َّ ََ َ ْْ َِ ُ ٍف لإثم ِ ْ ِ ِّ ٌ فـإن اللــه غفـور ۙ◌ٍ ُ َ َ َّ َّ ِ َ

ٌرحـيم ﴾ َّ
، فـدل ذلــك عـلى إباحــة الأكـل مــن الميتـة في حالــة الـضرورة، بــل )١(ِ

ًالأكل منها صار واجبا لأن المحافظة على النفس واجب أمرنـا االله بـه في قولـه 

ِولا تلقــوا بأيــديكم إلى التهلكــة ﴾ ﴿: تعــالى َِ ُُ ْْ َّ َُ ُِ ْ ْ َ ِ َ ُولا تقتلــوا   ﴿:، وقولــه تعــالى)٢(َ ُ َْ َ َ

ْأنفسكم  َُ ُ ً إن اللـه كان بكـم رحـيما ﴾ۚ◌َ
ِ

َ ْ ُ ِ َ ََّ َ َّ ، فـدل هـذا عـلى أنـه لـو لم يأكـل مـن )٣(ِ

ًالميتة، ومات بسبب ذلك يكون آثما، لكـن حرمـة أكـل الميتـة باقيـة في الأصـل 

ِإلا مـا اضــطررتم إليـه ﴾  ﴿:وهـو غــير حالـة الــضرورة لقولـه تعــالي
ْ ْ ْ ََ ِ ُِ ِ ُ ْ ه ، فإنــ)٤(َّ

 .)٥(استثناء من الحرمة

ع أا ا أ و:    

ًالترخـيص في بيـع الــسلم، فـإن الأصــل في البيـع أن يلاقــي عينـا موجــودة 

وقت التعاقد وذلك لتحقيق القدرة على التـسليم الـذي هـو شرط البيـع، 

                                                           

 ).٣(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).١٩٥(الآية :  سورة البقرة)٢(

 ).٢٩(الآية :  سورة النساء)٣(

 ).١١٩(الآية :  سورة الأنعام)٤(

: ، تيسير التحرير٢/٤٦٦: ، كشف الأسرار للبخاري٢/٢٦٩: شرح التلويح:  ينظر)٥(

، الحكم ٤٨١ ص:، تسهيل الوصول للمحلاوي٢/١٥١: ، التقرير والتحبير٢/٢٣٢

محمــد عبــد / د.، العزيمــة والرخــصة أ٢٧٥ص: عبــد الــسلام عفيفــي/ د.الــشرعي أ

 .٢٥ص: العاطي



  

)٧٤٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
لا ": ولأنه صلى االله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لـيس عنـده فقـال

ً، لكن هذا الحكم أسـقط في الـسلم تيـسيرا وتخفيفـا )١("دكتبع ما ليس عن ً

عن المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصـدهم مـن الأثـمان قبـل إدراك غلاتهـم، 

) (مع توصل صاحب المـال إلي مقـصوده مـن  الـربح، ويؤيـد هـذا أنـه 

مـن أسـلف فليـسلف في كيـل ": قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، فقال

 .)٢("لى أجل معلوممعلوم ووزن معلوم إ

ًفمـن حيـث سـقطت العينيــة كانـت إباحـة الــسلم رخـصة مجـازا، لأنــه لم 

يكن في مقابلتها عزيمة، ومن حيث بقيت العينية مـشروعة في الجملـة في 

سائر البيوع كانت إباحة السلم شبهة بالرخـصة الحقيقيـة، ومثـل الـسلم 

ع مخالفتـه في ذلك عقد الاستصناع، فـإن الـشارع أجـازه للحاجـة إليـه مـ

للقاعدة المقررة في باب البيع، لأنه بيع شيء معدوم وقـت التعاقـد، وبيـع 

 .المعدوم لا يجوز

  : ا اع

 بـين اًلرخـصة وتركـه، فـالمكلف يكـون مخـيرهو جواز العمـل بموجـب ا -

الأخذ بالرخصة أو عدم الأخذ بها، إلا إذا كان في ترك العمـل بالرخـصة 

ًلرخصة حينئذ يكون واجبا لـدفع الهـلاك عـن هلاك لنفسه، فإن الأخذ با

                                                           

 .٢٨ الحديث سبق تخريجه ص)١(

 .٢٨ الحديث سبق تخريجه ص)٢(



 

)٧٤٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

نفــسه فمــن اضــطر إلي الأكــل مــن الميتــة وخــاف عــلى نفــسه الهــلاك إن لم 

ًيأكل كان الأكل من الميتة واجبا في حقه، فإن تمسك بالعزيمة وهـي عـدم 

 .ًالأكل فمات مات آثما لإلقائه بنفسه في التهلكة من غير ملجئ

ء نفـسه، ولم يجــد وسـيلة للحــصول وكـذلك مـن  احتــاج إلى المـال لإحيــا -

عليه إلا عن طريق البيع بالسلم فإنه يجب عليه البيع بـه، فـإذا امتنـع عـن 

ًالبيــع بــه ومــات جوعــا مــات آثــما، لإلقائــه بنفــسه إلى التهلكــة مــن غــير  ً

 .)١(ملجئ

هذا وقد قسم علماء الحنفية الرخصة تقسيم آخـر، فقـد قـسموها إلى قـسمين 

 :وهما

       .رخصة ترفيه )١

 .رخصة إسقاط )٢

-   ا ر فهـي التـي يكـون حكـم العزيمـة معهـا باقيـا، ودليلـه أ ً

ًقائما، ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلف ً. 

 ل ذالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، أو على إتـلاف مـال الغـير : و

أو على الفطـر في رمـضان، فـإن الـنص المـرخص لم يـسقط حرمـة الـتلفظ 

                                                           

، شرح التلــويح عــلى ٤٦٧-٢/٤٦٦: ُ يراجــع في ذلــك كــشف الأسرار للبخــاري)١(

، أصـول ٢/١٥٢: ير والتحبير، التقر٢/٢٣٤: ـ، تيسير التحرير٢/٢٦٩: التوضيح

، العزيمة والرخصة ٢٠٥ص: ، أصول الفقه لزكي الدين شعبان١/١٢١: السرخسي

 .٢٧٦ص: عبد السلام عفيفي/ د.، الحكم الشرعي أ٢٥ص: محمد عبد العاطي/ د.أ



  

)٧٤٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ة الكفــر عمــن أكــره عليــه، فالحرمــة ثابتــة مــع الإكــراه، والعزيمــة بكلمــ

باقية، ولكن استثنى من أكره من غضب االله عليـه واسـتحقاقه العـذاب، 

ٌّمن كفر باللــه مـن بعـد إيمانـه إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن   ﴿:قال تعالي ُ ُ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َْ ْ ََّ ِ ِْ َُ َّ ِ َِ َ

َبالإيمان ولـٰكن من شرح ََ ََ َّ
ِ َ ِ ِ ْ ْ بـالكفر صـدرا فعلـيهم غـضب مـن اللــه ولهـم ِ ِّ ْ ْ ًَُ َ َ ٌ َ َ

ِ َّ َ َْ َْ ُِ َ ِ ِْ

ٌعذاب عظيم ﴾
ِ

َ ٌ ََ)١(. 

وكذلك لم يسقط الإكراه حرمـة إتـلاف مـال الغـير، ولا حرمـة الفطـر في 

ــن  ــه ع ــا الترفي ــة هن ــصود بالإباح ــما المق ــة، وإن ــة ثابت ــل الحرم ــضان، ب رم

 .المكلف

ل بالعزيمـة أولى، وإن مـن تمـسك إن العمـ: ولما كانت الحرمة باقيـة قـالوا

ًمات شـهيدا لأنـه قـدم نفـسه بالعزيمة واحتمل ما أكره عليه حتى مات، 

 . لدين االله تعالىإعزازا

-   ا ر ًفهي التي لا يكون حكم العزيمة معها باقيـا، بـل إن : أ

الحــال التــي اســتوجبت الترخــيص أســقطت حكــم العزيمــة، وجعلــت 

 . الرخصةالحكم المشروع فيها هو

ل ذالترخــيص في أكــل الميتــة عنــد الــضرورة، وشرب الخمــر : و

 .لإزالة الاختصاص باللقمة، وكذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر

                                                           

 ).١٠٦(الآية :  سورة النحل)١(



 

)٧٤٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

ـــه الحرمـــة حـــال  ـــسقط عن ـــة أو شرب الخمـــر ت فالمـــضطر إلى أكـــل الميت

ٍ﴿ فمن اضطر في مخَمصة غـير متجـانف: الاضطرار لقوله تعالى ِ ٍ
َ ََ ُ ْ َ َّ ََ َ ْْ َِ ُ ٍ لإثـم ِ ْ ِ ِّ◌ۙ 

ٌفإن اللــه غفـور رحـيم ﴾ َّ ٌ
ِ ُ َ َ َّ َّ ِ َ﴿ وقـد فـصل لكـم مـا حـرم : ، وقولـه تعـالى)١(َ َّ ََّ َّ َُ َ َ َ َْ

ْعلـيكم إلا مـا اضـطررتم إليـه﴾ ْ َ ْ ُْ ِ ُ ْ َُّ ِ َ ، وهـذا يقتـضي رفـع التحـريم، ولـو لم )٢(َ

 .يأكل أو يشرب حتى هلك أثم

ان الأخيرتـان ًوالمسافر سقطت عنه الأربع ولو صلى أربعا كانـت الركعتـ

 .ًنافلة وتطوعا لا من المفروض، وذلك لأن المفروض في حقه ركعتان

أن النــصوص التــي شرعــت بــرخص لا يــدل ظاهرهــا عــلى : والتحقيــق

التفريق بين رخصة الترفيه، ورخصة الإسقاط، فالقول بأن الإكـراه عـلى 

النطق بكلمة الكفر، أو على الفطر في نهار رمضان يكون حكم العزيمـة، 

ًهو الحرمـة معـه باقيـا، وعنـد الاضـطرار إلى الأكـل مـن الميتـة أو شرب و

ًالخمـر لا يكـون حكـم العزيمـة وهـو تحريمهـا باقيـا، تفريـق لا يظهـر لـه 

ــور  ــيح المحظ ــالتين أب ــطرار، وفي الح ــن الاض ــوع م ــراه ن ــه، لأن الإك وج

ِإلا من أكره وقلبه مطمئن بـالإ ﴿: للضرورة قال تعالى ْ َِّ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ
ِ

َ ُ َْ ْ َ ْ ُ ِيمان﴾ِ
َ

، كـما قـال )٣(

ٍ ﴿ فمن اضطر في مخَمصة غـير متجـانف لإثـم :تعالى َ ْْ ْ َِ ِّ ٍِ ِ ٍ
َ ََ ُ ْ َ َّ ََ

ِ ٌ فـإن اللــه غفـور ۙ◌ُ ُ َ َ َّ َّ ِ َ

                                                           

 ).٣(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).١١٩(الآية :  سورة الأنعام)٢(

 ).١٠٦(الآية : رة النحل سو)٣(



  

)٧٤٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ٌرحيم ﴾ َّ

َ﴿ وإذا ضربـتم في الأرض فلـيس : ، كما أن صريح قوله تعـالى)١(ِ ْ َْ ْ َْ ََ ِ َْ ِ ُ َ َ ِ

ِعليكم جنـاح أن تقـصروا مـن الـصلاة﴾ َِ ََّ َ ٌ ُ َُ ُ ْ ْْ َ ََ  يـدل عـلى أن القـصر مبـاح، ،)٢ (ُ

ًومقتـضى أنـه مبـاح أن يكـون الأخـذ بالعزيمـة وهـو الإتمـام مبـاح أيـضا، 

إن حكــم العزيمــة غــير قــائم، وأن الرخــصة هنــا رخــصة : فكيــف يقــال

 .إسقاط

ـــه  ـــت للترفي ـــرخص كلهـــا شرع ـــصوص أن ال ـــذ مـــن الن فالـــذي يؤخ

لـه والتخفيف عن المكلفـين بإباحـة فعـل المحـرم، وأن حكـم الحظـر ودلي

ًقائمان، ومعنى إباحة المحرم ترخيـصا أنـه لا إثـم في فعلـه، فللمكلـف أن 

ًيتبع الرخصة تخفيفا عن نفسه، و له أن يتبع العزيمة محـتملا مـا فيهـا مـن  ً

ــالغ أو هــلاك  مــشقة، إلا إذا كــان الأخــذ بالعزيمــة يترتــب عليــه ضرر ب

ــالى ــه تع ــذ لقول ــصة حينئ ــذ بالرخ ــب الأخ ــنفس، فيج ْولا تل ﴿: ال ُ َ ــوا َ قُ

ِبأيديكم إلى التهلكة ﴾ َِ ُُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ ْولا تقتلوا أنفسكم  ﴿: ، وقوله تعالى)٣(ِ َُ ُ َ ُ ُ َْ َ َ إن اللــه ۚ◌َ َّ َّ ِ

                                                           

 ).٣(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).١٠١(الآية :  سورة النساء)٢(

 ).١٩٥(الآية :  سورة البقرة)٣(



 

)٧٥٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ًكان بكـم رحـيما ﴾
ِ

َ ْ ُ ِ َ ْ﴿ ومـا جعـل علـيكم في الـدين مـن : ، وقولـه تعـالى)١(َ َ َ َ َ
ِ ِ ِّ ِ ْ ْ َُ َ َ

ٍحرج ُ﴾ َ َ)٢(. 

                                                           

 ).٢٩(الآية :  سورة النساء)١(

 ).٧٨(الآية :  سورة الحج)٢(

، علـم أصـول ١/١٣٣: ، الإحكـام للآمـدي١/٩٩: المستصفي للغزالي: ويراجع في ذلك

، ٣٠٠ص: جـلال الـدين عبـد الـرحمن / د.، غايـة الوصـول أ١٤٥ :١٤٣: الفقه لخـلاف

 .٢٧٩-٢٧٧ص: عبد السلام عفيفي/ د.أ: الحكم الشرعي



  

)٧٥١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الرابع

  الترجيح بين العزيمة والرخصة

المرجحات التي ترجح العزيمة على الرخـصة،  وكـذلك الرخـصة عـلى قبل ذكر 

 :ًالعزيمة أود أن أشير أولا إلى أن الترخيص المشروع ضربان

- ًأن يكون الترخص في مقابلة مشقة لا صبر عليهـا طبعـا كـالمرض الـذي : أ

يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهتها أو عـن الـصوم لخـوف فـوات 

ًو لا صبر عليها شرعا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على إتمـام أركـان النفس، أ

 .الصلاة

وهذا القسم راجع إلى حق االله فالترخيص فيه مطلوب، ومـن هنـا جـاء الحـديث  -

 .)١()ليس البر الصيام في السفر:( الشريف

فالرخصة هنا جارية مجـرى العـزائم باعتبـار رجوعهـا إل أصـول كليـة ابتدائيـة، 

ال الفقهاء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وإن لم يفعل ا لمكلـف كـان ولذلك ق

 .ًآثما

                                                           

: ُ الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم، ورواه الإمام مسلم في كتاب الصيام، ينظـر)١(

، صـحيح مـسلم بـشرح ١٩٤٦ رقـم ٤/٢٢٨: فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري

 .١١١٥قم  ر٧/٢٤٠: النووي



 

)٧٥٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

- م : ــصبر ــف قــدرة عــلى ال ــترخص في مقابلــة مــشقة، وللمكل أن يكــون ال

ًعليها، وهذا راجع إلى حقوق العباد، لينـالوا حظـا مـن رفـق االله وتيـسيره، وهـذا 

 :على ضربين

حـال المـشقة أو عـدمها كـالجمع أن يخـتص بالطلـب حتـى لا يعتـبر فيـه: أ 

ًبعرفـة والمزدلفــة، فهــذا أيــضا لا كــلام فيــه أنــه لاحــق بــالعزائم مــن حيــث صــار 

ًمطلوبا مطلقا طلب العزائم حتى عده الناس سنة لا مباحا ً ً. 

لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة، إذ الطلب الشرعي في الرخـصة لا ينـافي 

ل الميتـة للمـضطر، فـإذا هـي رخـصة مـن كونها رخصة، كـما يقـول العلـماء في أكـ

حيث وقـع عليهـا حـد الرخـصة، وفي حكـم العزيمـة مـن حيـث كانـت مطلوبـة 

 .طلب العزائم

مأن لا يختص بالطلب بل يبقى عـلى أصـل التخفيـف ورفـع الحـرج فهـو : وا

على أصل الإباحة، فللمكلف الأخذ بأصـل العزيمـة وإن تحمـل في ذلـك مـشقة،  

 .وله الأخذ بالرخصة

وللترجــيح بــين الأمــرين هنــاك عــدة مرجحــات تباينــت فيهــا أنظــار المجتهــدين 

حيث اختلفوا بـين مـرجح للأخـذ بالعزيمـة في هـذه الحالـة وبـين مـرجح للأخـذ 



  

)٧٥٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــبررات  ــن الم ــة م ــه بمجموع ــل رأي ــريقين قــد عل ــن الف ــل م ــا، وك بالرخــصة فيه

 .)١(المعقولة

أو :ا   ا  أد:  

لعزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع بـه، وورود الرخـصة وإن إن ا )١

ُكان مقطوعا به فإنه لا ينقطع بسببه، فمثلا مقدار المباح مـن المـشقة التـي مـن  ً

 .أجلها كان الترخيص في السفر غير مقطوع به

إن العزيمة راجعة إلى أصل كـلي، والرخـصة راجعـة إلى أمـر جزئـي حـسب  )٢

ض الأصـول والأوقـات والقاعـدة أن الكـلي يتقـدم عنـد بعض المكلفين وبعـ

تعارضـه مـع الجزئــي، لأن الجزئـي يقتـضي مــصلحة جزئيـة، والكـلي يقتــضي 

مصلحة كلية، ولا يختل نظـام العـالم بـاختلال المـصلحة الجزئيـة، بخـلاف مـا 

ــل  ــام يخت ــإن النظ ــة ف ــصالح الكلي ــلى الم ــة ع ــصلحة الجزئي ــار الم ــدم اعتب إذا ق

 .باختلالها

ذه المسألة فـإن العزيمـة أمـر كـلي ثابـت لكـل مكلـف، والرخـصة دون وفي ه

ذلك لأن مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقـق الواجـب فـالأولى لمـن 

 .أراد أن ينجو من العهدة  الرجوع إلى الكلي وهو العزيمة

                                                           

عمر عبد / ، الرخصة الشرعية للدكتور٢٦٤-١/٢٦٣: الموافقات للشاطبي:  يراجع)١(

 .٩٨-٩٧ص: االله كامل



 

)٧٥٤( ا وا وأ  وعا ا  
  
ًما جاء في الشريعة من الأمر بـالوقوف مـع مقتـضى الأمـر والنهـي مجـردا، والـصبر  )٣

الـذين   ﴿:ومره، وإن انـتقض موجـب الرخـصة مـن ذلـك قولـه تعـالىعلى حلوه 

ْقال لهم الناس إن الناس قـد جمعـوا لكـم فاخـشوهم ﴾ ْ ُُ ْ ُ َ َ َُ ُْ ْ َّ ََّ َ ََ ََ َّ ِ ، فهـذه مظنـة التخفيـف، )١(َُ

ولكــنهم أقــاموا عــلى الــصبر والرجــوع إلى االله فكــان عاقبــة ذلــك أن أثنــى علــيهم 

ً ﴿ فـزادهم إيمانـ:بقوله تعـالى َ ِ ْ ُ َ َ ــه ونعـم الوكيـل ﴾َ ُا وقـالوا حـسبنا الل ْ َّ ُِ ِ
َ ْ َ ُ ُ َ ََ َْ ، ومنـه قولـه )٢(َ

ِإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسـفل مـنكم وإذ زاغـت الأبـصار وبلغـت   ﴿:تعالى ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ ْ َِّ ْ َ ُِ َِ َ َ ُ

َالقلوب الحناجر ﴾ ِ َ َْ ُ ُ ً، وبعد أن ذكر المـشهد كـاملا مـدح الـصابرين عـلى هـذا كلـه )٣(ُْ

ِ﴿رجـال صــدقوا مـا عاهــدوا اللـــه عليـه : ه تعــالىبقولـ
ْ ََ َّ ٌَ َ َ َ َ َُ َُ ُ فمــنهم مـن قــضى نحبــه ۖ◌ِ َ ْ َ َٰ َ ََّ ُ ْ

ِ

ُومنهم من ينتظر  َ َّ
ِ َِ ُْ ً وما بدلوا تبديلا ﴾ۖ◌َ ُِ

ْ َ ََ َّ َ)٤(. 

فقد مدحهم االله بالـصدق والثبـات مـع حـصول الزلـزال الـشديد والأحـوال 

حـالات يـدخل بهـا المكلـف الشاقة التي بلغت القلوب فيهـا الحنـاجر، وهـي 

في منطقة التخفيف عادة، ولكن أولئك الرجال ثبتوا على الحق وماتوا عليـه، 

فرفع االله درجتهم بهـذا الثبـات، وهـو يـدل عـلى أن الأخـذ بالعزيمـة يـترجح 

 .على الأخذ بالرخصة

                                                           

 ).١٧٣(الآية :  سورة آل عمران)١(

 ).١٧٣(الآية :  سورة آل عمران)٢(

 ).١٠(الآية :  سورة الأحزاب)٣(

 ).٢٣(الآية :  سورة الأحزاب)٤(



  

)٧٥٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
إن العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين مـن أنـواع المـشاق هـي ممـا  )٤

 في أصل التشريع، وذلك لأن المقصود في أصـل التـشريع مـن يقصده الشارع

 .المشقة ما هو جار على توسط مجاري العادات

 على بعض الناس أو في بعض الأحوال ممـا هـو عـلى غـير المعتـاد، وكونه شاقا

ًفإن هذه المشقة لا تخرجه تماما عـن أصـل وضـعه مـن أن يكـون مقـصودا لـه،  ً

ـــة لا تخـــرم الأ ـــستثني بحـــسب لأن الأمـــور الجزئي ـــما ت ـــة، وإن صـــول  الكلي

الحاجيات، والبقاء عـلى الأصـل مـن العزيمـة هـو المعتمـد الأول للمجتهـد، 

والخروج عنـه لا يكـون إلا لـسبب قـوي، ولـذلك لم يعمـل العلـماء بمقتـضى 

الرخــصة الخاصــة بالــسفر في غــيره كالــصنائع الــشاقة في الحــضر مــع وجــود 

 .شروعية الرخصةالمشقة التي هي العلة الحقيقية في م

وإذا لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطـرد 

ًولا تدوم، لأن ذلك أيضا جار في العوائد الدنيوية ولم يخرجهـا عـن أن تكـون 

ًعادية، فصار عارض المـشقة إذا لم يكـن كثـيرا ودائـما فـلا يـدعوا إلى الخـروج  ً

 .عن الأصل



 

)٧٥٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

ــون  ﴿:قــال تعــالى َّلتبل ُ َْ ــوا َُ ــذين أوت ــسمعن مــن ال ُ في أمــوالكم وأنفــسكم ولت َُ َ ََ َ َّ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ ََ ْ ْ ْ ُْ ُُ ِ

ًالكتاب مـن قـبلكم ومـن الـذين أشركـوا أذى كثـيرا  َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ًَ َّ َْ َْ ََ َ َ ْ َْ ُ وإن تـصبروا وتتقـوا ۚ◌ُ َّ َ ََ ْ َُ ِ

ِ

ِفإن ذلك من عزم الأمور ﴾ ُُ ْ ِ ْ َ ْ
ِ َِ َٰ َّ ِ َ)١(. 

ــلا ــلى الإط ــذه الأحــوال ع ــإن المــترخص في ه ــصده ف ــا ق ــضاد لم ق يكــون كالم

 .الشارع من تكميل للعزيمة

إن الترخـيص لــو أخــذ بــه في مــوارده عــلى الإطــلاق كــان ذريعــة إلى انحــلال  )٥

ًعزائم المكلفـين في التعبـد عـلى الإطـلاق، فأمـا إذا أخـذ بالعزيمـة كـان حريـا 

بالثبات في التعبـد، والأخـذ بـالحزم فيـه، وهـو مـشاهد محـسوس لا يحتـاج إلى 

 .دليلإقامة 

فـإذا اعتــاد الترخـيص صــارت كــل عزيمـة بالنــسبة إليـه شــاقة حرجــة، وإذا 

 .)٢(صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها، وطلب الطريق إلى الخروج منها

 م :ا   ا  أد:  

ًإن أصـــل العزيمـــة وإن كـــان قطعيـــا فأصـــل الترخـــيص قطعـــي أيـــضا  )١ ً

وُجــدت،  وكيـف كانــت؟، فــإن الــشارع قــد بالإضـافة إلى المظنــة حيــث 

أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع، فمتى وجـد سـبب الحكـم 

                                                           

 ).١٨٦(الآية :  سورة آل عمران)١(

عمـر عبـد االله / ، الرخـصة الـشرعية للـدكتور١/٢٦٥: الموافقات للـشاطبي:  يراجع)٢(

 .١٢٨-١٢٧ص: ، مباحث الحكم لمدكور١٠١-٩٨ص: كامل



  

)٧٥٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 للاعتبار، وقد قـام أكثـر مـن دليـل قطعـي عـلى أن الـدلائل كان مستحقا

الظنية تعامل في فروع الشريعة معاملة الدلائل القطعية، فـإن غلبـة الظـن 

لب على ظـن الـصائد أن مـوت تنسخ حكم القطع السابق، ولذلك إذا غ

الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكـن أن يكـون بغـيره، أو يعـين عـلى 

 .موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن صحيح

 .وبهذا الاعتبار يسقط الوجه الأول من مرجحات العزيمة

ًإن أصــل الرخــصة وإن كــان جزئيــا بالإضــافة إلي عزيمتهــا فــذلك غــير  )٢

يها، وإلا لزم أن نقدح فيما أمر به الترخـيص، مؤثر في تفضيل العزيمة عل

بل الجزئي إذا كان مستثني مـن كـلي فهـو معتـبر في نفـسه، لأنـه مـن بـاب 

التخصيص للعام أو التقييد للمطلق، ويصح تخصيص القطعـي بـالظني 

ًفهذا منـه، وقـد تقـرر أيـضا أن الكـلي لا ينخـرم بـانخرام بعـض جزئياتـه 

 .فسقط الوجه الثاني

على رفع الحرج عن الأمة بلغـت مبلـغ القطـع، وأن الأدلـة عـلى إن الأدلة  )٣

ــصة  ــت الرخ ــع، ومادام ــغ القط ــذلك مبل ــت ك ــصة بلغ ــشروعية الرخ م

مباحة وفيها سهولة ويسر،  ومراعاة لحق العبـد والـشارع فهـي أولى مـن 

 .ُالعزيمة التي يراعي فيها حق الشارع وحده

لف عـلى تحمـل إن مقصود الـشارع مـن مـشروعية الرخـصة الرفـق بـالمك )٤

ًالمشاق فالأخذ بها مطلقا موافقـا لقـصده، بخـلاف الأخـذ بـالعزائم فإنـه  ً



 

)٧٥٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

مظنة التشديد والتكلف، وقد نهى االله ورسوله عن مثل ذلك في الكتـاب 

َقل ما أسألكم عليه من أجر ومـا أنـا   ﴿:والسنة، وذلك كما في قوله تعالى َُ َ ََ ْ ْ ْ ََ ْ ْ ٍَ ِ ِ َ ُ َْ ُ

َمن المتكلفين ﴾ ِ ِِّ َ َ ُْ ُيريد اللــه بكـم اليـسر ولا يريـد بكـم   ﴿:، وقوله تعالى)١(َ ُ ْ ُ ُ ُُ ُِ ِ ِ ُِ َُ َ َُ ْ َّ

َالعسر ﴾ ْ ُ ْ)٢(. 

ــو ": وفي الــسنة مــا روي عــن ابــن عبــاس في قــصة بقــرة بنــي إسرائيــل ل

 .)٣("ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم،  ولكن شددوا فشدد االله عليهم

مـن : ( وقـالعـن التبتـل ) (، ونهـى )٤ ()هلك المتنطعون: (وفي الحديث

، بـسبب مـن عزمـوا عـلى صـيام النهـار )٥ ()رغب عـن سـنتي فلـيس منـي

 .وقيام الليل واعتزال النساء

                                                           
 ).٨٦(الآية :  سورة ص)١(

 ).١٨٥(الآية :  سورة البقرة)٢(

 أخرجه البيهقي من حديث عبيد السلماني، وذكرها ابن حجـر في فـتح البـاري، وقـال )٣(

ًأخرج بن جرير هذه القصة مطولا من طريق العوفي عن ابن عباس، ورواه : رابن حج

 .ًالعجلوني في كشف الخفاء عن أبي هريرة مرفوعا

، فـتح ٢/٩: ، كشف الخفـاء١٢٠٢٨ رقم ٦/٢٢٠: السنن الكبرى للبيهقي: يراجع  

 .٦/٥٢٨: الباري بشرح صحيح البخاري

باب هلك المتنطعون، من حديث الأحنف  الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب العلم، )٤(

: صـحيح مـسلم بـشرح النـووي: يُنظر. بن قيس عن عبد االله، ورواه أبو داود في سننه

 .٤٦٠٨ رقم ٤/٢١٠: ، سنن أبي داود٢٦٧٠ رقم ١٦/٢٥٧

 الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ورواه الإمام مسلم )٥(

فـتح البـاري : يُراجـع. استحباب النكاح لمـن تاقـت نفـسه إليـهفي كتاب النكاح، باب 



  

)٧٥٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
إن ترك الترخص مع ظـن سـببه قـد يـؤدي إلى الانقطـاع والـسآمة والملـل  )٥

ــه،  والتنفــير مــن الــدخول في العبــادة وكراهــة العمــل وتــرك الــدوام علي

كره ذلك ومله وربما عجـز عنـه ُفالإنسان إذا توهم التشديد أو طلب منه 

ُفي بعض الأوقـات، فـإذا لم يفـتح لـه بـاب الـرخص وسـد عنـه مـا سـوى 

ذلك، عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائـل رفـع الحـرج 

ـــه   ﴿:خاصــة، وقــد قــال االله تعــالى ــيكم رســول الل ِواعلمــوا أن ف َِّ َ َُ َ ْ ُُ َّ َ ْ ــو ۚ◌َ ْ ل َ

َيطيعكم في كثير من ُِّ ْ ٍُ ِِ َِ ْ الأمـر لعنـتم ﴾ُ ُّْ ِ
َ َ ِ َ ً، ألا يكـون تجنـب العنـت مرجحـا )١(ْ

َّيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تحرمـوا طيبـات مـا أحـل : للترخص، وقوله تعالى ََّ َ ََ ََ ِّ ُ ِّ َ َ
ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُّ

ُاللـــه لكــم ولا تعتــدوا﴾ َ َْ َ َُ ْ ُ َ ، قيــل إنهــا نزلــت بــسبب تحــريم مــا أحــل االله )٢(َّ

 .)٣(لكًتشديدا على النفس، فسمي اعتداء لذ

 .)٤ ()خذوا من العمل ما تطيقون فإن االله لن يمل حتى تملوا: ( وفي الحديث

                                                                                                                                              

ــم ٩/١٢٩: بــشرح صــحيح البخــاري : ، صــحيح مــسلم بــشرح النــووي٥٠٦٣ رق

 .١٤٠١ رقم ٦/٢٠٦

 ).٧(الآية :  سورة الحجرات)١(

 ).٨٧(الآية :  سورة المائدة)٢(

 .٨٤-٨٣ص: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ُ يراجع)٣(

: مام مـسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين، بـاب فـضيلة العمـل الـدائم الحديث رواه الإ)٤(

 .٧٨٢ رقم ٦/٧٤: صحيح مسلم بشرح النووي: يُنظر



 

)٧٦٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ما خـير عليـه الـصلاة والـسلام بـين أمـرين إلا اختـار أيـسرهما مـا لم : (ًوفيه أيضا

 .)٢(، فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى)١ ()ًيكن إثما

و لجانـب الرخـصة لا ينبغـي أن ويظهر لنا مما تقدم أن الترجيح لصالح العزيمـة أ

يُنظر فيه إلى ذات العزيمـة أو ذات الرخـصة، وإنـما ينظـر فيـه إلى المكلفـين الـذين 

ســتطبق هــذه الأحكــام علــيهم أو ســيطبقونها مــن تلقــاء أنفــسهم، فينبغــي أن لا 

ــاشرة  ــال مب ــن المــرتبتين في ح ــصة، ولكــل م ــة والرخ ــي العزيم ــن مرتبت تخــرج ع

هم خوطـب بالتـشديد، والالتـزام بـالعزائم،  ومـن الأعمال رجـال، مـن قـوي مـن

 .)٣(ضعف منهم خوطب بالرخصة

 

                                                           

 الحديث رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبـي عـن عائـشة، ورواه الإمـام )١(

ري فتح البا: ُمسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته صلي االله عليه وسلم للآثام، ينظر

ــاري : ، صــحيح مــسلم بــشرح النــووي٣٥٦٠ رقــم ٦/٦٨٤: بــشرح صــحيح البخ

 .٢٣٢٧ رقم ١٥/٨٣

ــشاطبي)٢( ــك الموافقــات لل ــع في ذل ــم لمــدكور٢٨١: ١/٢٧٨: ُ يراج : ، مباحــث الحك

 .١٠٣-١٠٢ص: عمر عبد االله كامل/ ، الرخصة الشرعية للدكتور١٢٩ص

 . ينظر المراجع السابقة)٣(



  

)٧٦١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 

  الفصل الثاني

  أثر العزيمة والرخصة في الفروع الفقهية

 :وفيه مبحثان

 .أثر العزيمة في الفروع الفقهية: المبحث الأول

 .أثر الرخصة في الفروع الفقهية: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  ة في الفروع الفقهيةأثر العزيم

  
 : ا وا :اع اول

 الصوم في اللغة هو الإمساك والكف عن الشيء. 

 ًالإمساك نهارا عن المفطرات بنية مـن طلـوع الفجـر إلى غـروب : ًوشرعا

 .)١(إمساك عن المفطر على وجه الخصوص: الشمس، وقيل

 وحكمه الوجوب، وهو من أركان الإسلام الخمسة. 

عواوا ،ب، واا  و  :  

  با يأيها الـذين آمنـوا كتـب علـيكم الـصيام كـما : فقوله تعالى: أ ﴿َ َ َُّ ُ ُُ َ ُ ْ َِّ َ َ َُ َ َِّ ِ َ

َكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ ُ َ ََّ َ ُْ ُْ َُّ َ ََّ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ)٢(. 

                                                           

 .١/٢٣٦: ، بداية المجتهد١/٥٦٧ :مغني المحتاج: ُ يراجع)١(

 ).١٨٣(الآية :  سورة البقرة)٢(



 

)٧٦٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

 ا فقولــه : وأ)) :(هــا ، وذكــر في)١()بنــي الإســلام عــلى خمــس

 .الصوم

َّهـل عـلى غيرهـا؟ : وصـيام شـهر رمـضان، قـال: ( للأعرابي) (وقوله 

ـــث تـــدل عـــلى وجـــوب )٢()لا إلا أن تطـــوع) (قـــال  ، فهـــذه الأحادي

 .الصيام، وأنه عزيمة لابد من الإتيان بها

  عا فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلـك فكـان : وأ

 .)٣(ًإجماعا على وجوبه

 :ا وقد اختلف العلماء في صيام المريض والمسافر على مذهبينهذ

ًوبـه قـال الجمهـور أن المــريض والمـسافر إن صـاما أجـزأه صــيامه : ا اول 

 .، وكان في حقهما من العزائم)٤(ووقع عن الفرض

                                                           

: ُ الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، ورواه البخاري في كتاب الإيـمان، ينظـر)١(

 .٨ رقم١/٦٨: ، فتح الباري٢١ رقم ١/١٧٥: صيح مسلم بشرح النووي

 الإسـلام عـن أبي سـهيل بـن  الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من)٢(

 .مالك، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن طلحة بن عبيد االله

، صحيح مـسلم بـشرح ٤٦ رقم ١/٤٥: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: يُراجع  

 .١١ رقم ١/١٦٣: النووي

 .١/٢٢٧: ، بداية المجتهد٤/١٢٦: المغني لابن قدامة: ُ يراجع)٣(

 .١/٢٣٦: ، بداية المجتهد٤/١٤٤: بن قدامة مع الشرح الكبيرالمغني لا: ُ يراجع)٤(



  

)٧٦٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

     رل اوا: 

 يعب الـصائم عـلى سافرنا مع رسول االله في رمضان فلم : (ما رواه أنس قال

 .)١( )المفطر، ولا المفطر على الصائم

أصـوم في ): ((ما روى حمزة بن عمـرو الأسـلمي أنـه قـال للنبـي : وأيضا

 .)٢ ()إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر: ( قال) السفر، وكان كثير الصيام

فهذه الأحاديـث تـدل عـلى أن المـريض والمـسافر مخـير بـين الأخـذ بالعزيمـة 

ر، وبــين الأخــذ بالرخــصة فيفطــر، فــإن صــاما فقــد أخــذا فيــصوم ولا يفطــ

 .بالعزيمة، وذلك لفعلهما ما وجب عليهما في الأصل

 ما وبه قـال الظاهريـة أنـه لا يجـزئهما الـصيام إن صـاما وأن فرضـهما : ا

 .)٣(هو أيام أخر

                                                           

ً الحديث رواه البخاري في كتاب الصيام، باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في )١(

. الصوم والإفطار، ورواه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز الفطر والصوم للمـسافر

، صـحيح مـسلم ١٩٤٧ رقـم ٤/٢٣٢: فتح البـاري بـشر صـحيح البخـاري: يُراجع

 ).٩٥ (١١١٦، رقم ٧/٢٤٢: بشرح النووي

 الحديث رواه البخاري في كتاب الصيام، باب الصوم في السفر والإفطار، ورواه الإمام )٢(

فـتح البـاري : ينظـر. مسلم في كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

ــم ٤/٢٢٤: بــشرح صــحيح البخــاري :  النــووي، صــحيح مــسلم بــشرح١٩٤٣ رق

  .١١٢١ رقم ٧/٢٤٤

، الفقه الإسلامي ٤/١٤٤: ، المغني مع الشرح الكبير١/٢٣٦: بداية المجتهد: ُ يراجع)٣(

 .٣/١٦٩٧: وأدلته



 

)٧٦٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

ْ﴿ فمن كان منكم مريـضا أو: هو تردد قوله تعالى: وا  اف   َ ً َِ َّ َُ ِ َ ٍ عـلى سـفر َ َ َ ٰ َ َ

َفعدة من أيام أخـر ﴾ َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ
ِ ، بـين أن يحمـل عـلى الحقيقـة، وبـين أن يحمـل عـلى المجـاز )١(َ

ـــــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن فــرض المــسافر : فمـن حمــل الآيــة عـلى الحقيقــة وهــم الظاهريـة قال

َ﴿ فعدة من أيام أخـر ﴾، ولـيس هنـاك: عدة من أيام أخر، لقوله تعالى َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ
ِ  محـذوف، َ

، وهـم الجمهـور، قـالوا )فـأفطر: (وهو قوله: ًومن حملها على المجاز وقدر محذوفا

 .)٢(إن فرضه الصوم، وعدة من أيام أخر إذا أفطر

واسـتدل أهــل الظــاهر عــلى مـذهبهم بــما رواه ابــن عبــاس أن رســول االله  -

) ( سافر إلى مكـة عـام الفـتح في رمـضان فـصام حتـى بلـغ الكديـد ثـم

وكــانوا يأخــذون بالأحــدث فالأحــدث مــن أمــر . )٣(النــاسأفطــر فــأفطر 

 .وهذا يدل على نسخ الصوم: ، قالوا)(رسول االله 

                                                           

 ).١٨٤(الآية :  سورة البقرة)١(

 .١/٢٣٦:  بداية المجتهد)٢(

 الحديث رواه البخاري في كتاب الصيام، بـاب إذا صـام أيـام مـن رمـضان ثـم سـافر، )٣(

اه الإمام مـسلم في كتـاب الـصيام، بـاب جـواز الـصوم والفطـر في شـهر رمـضان ورو

 .للمسافر في غير معصية

، صـحيح مـسلم ١٩٤٤ رقـم ٤/٢٢٥: فتح الباري بشرح صحيح البخـاري: يراجع  

 .١١١٣ رقم ٧/٢٣٧: بشرح النووي



  

)٧٦٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
- اهو مذهب الجمهور، والحجة على أهل الظـاهر، الإجمـاع عـلى : وا

 .)١(صحة صيام المريض إن صام، ويقاس عليه المسافر

                                                           

 .١/٢٣٧: بداية المجتهد: ُ يراجع)١(



 

)٧٦٦( ا وا وأ  وعا ا  
    مع ااف:اا  رةا اا: 

-   رةالنظافة، والخلوص من الأدنـاس، حـسية كانـت الأدنـاس، : ا

ْوثيابـك فطهــر ﴾  ﴿:يقـال تطهــر بالمــاء، ومنـه قولــه تعــالى َِّ َ َ َ َ َ
، أو معنويــة )١(ِ

هــم قــوم يتطهــرون أي يتنزهــون عــن العيــب، ومنــه : كــالعيوب، يقــال

َ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به: قوله تعالى ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ِّْ َ ً َ ِِ ِ  .)٢(ا﴾ْ

- ٣(زوال المنع المترتب على الحدث والخبث: و(. 

 :هذا وقد اختلفوا في جوازه بغير طهارة في مذهبين

 .)٤(أن الطهارة شرط لصحة الطواف: ا اول ر -

 :واستدلوا على ذلك بما يلـــــي

اصــنعي مــا يــصنع الحــاج غــير أن لا : ( لأســماء بنــت عمــيس) (قولــه  -

 .)٥()تتطوفي بالبي

                                                           

 ).٤(الآية :  سورة المدثر)١(

 ).١٠٣(الآية : بة سورة التو)٢(

 .١/٤: ، أسنى المطالب١/٢٨: مغني المحتاج: ُ يراجع)٣(

ــي لابــن قدامــة١/٢٧٤: بدايــة المجتهــد:  يراجــع)٤( ، الفقــه الإســلامي ٤/٦٢٤: ، المغن

 .١/٦٥٢: ، مغني المحتاج٢٢١٦، ٣/٢٢١٤: وأدلته

 تطـوفي افعلي كـما يفعـل الحـاج غـير أن لا: (   الحديث رواه البخاري عن عائشة بلفظ)٥(

نفـست أسـماء بنـت عمـيس : (، ورواه مسلم عن عائـشة قالـت)بالبيت حتى تطهري



  

)٧٦٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
الطـواف بالبيـت صـلاة إلا أن ا الله أحـل : (قـال) (ًوأيضا مما روي أنـه  -

 .)١()فيه النطق فلا ينطق إلا بخير

دا  ا و:  

ــواف  - ــارة شرط للط ــلى أن الطه ــة واضــحة ع ــدل دلال ــث ت هــذه الأحادي

حيــث نهــى أســماء عــن الطــواف في الحــديث الأول وهــي حــائض، وفي 

 الطــواف بالــصلاة في كــل شيء إلا أن االله أبــاح فيــه الحــديث الثــاني شــبه

 .الكلام، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس

-  ما ًأن الطهــارة ليــست شرط لــصحة الطــواف : ا

واختلف أصحاب أبي حنفية، فقال بعضهم هي واجبة، وليـست بـشرط 

 .)٢(ولا فرض، وقال بعضهم هي سنة

                                                                                                                                              

: ، ينظـر)يأمرهـا أن تغتـسل وتهـل(بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول أبا بكـر

، صـحيح مـسلم بـشرح ١٦٥٠ رقـم ٣/٦٠١: فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري

 .١٢٠٩ رقم ٨/١٣٦: النووي

 في كتـاب الـصلاة، والنـسائي في بـاب الكـلام في الـصلاة،  الحديث أخرجـه الترمـذي)١(

 .والحاكم في المستدرك

: ، المـستدرك٢/٤٠٦: ، سـنن النـسائي٩٦٠ رقـم ٣/٢٩٣: سـنن الترمـذي: يراجـع  

١/٢٢٢. 

، بدايـة ٤/٦٢٥: ، المغنـي لابـن قدامـة٣/٥٠: الهداية مـع شرح فـتح القـدير:  يراجع)٢(

 .٣/٢٢١٣: ته،، الفقه الإسلامي وأدل١/٢٧٤: المجتهد



 

)٧٦٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

قياس الطواف على الوقـوف بعرفـة في عـدم اشـتراط : ود  ذ  

 .الطهارة بجامع أن كلا منهما ركن للحج

إجمــاع العلــماء عــلى جــواز الــسعي بــين الــصفا والمــروة مــن غــير : وأ

طهارة، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحـيض مـن شرطهـا 

 .الطهر من الحدث أصله الصوم

ا أِوليطوفوا بالبيت العتيق ﴾  ﴿:لىبقوله تعا: وا ِ ِ
َ َ َّ َْ ْ ْْ َِ ُ َّ)١(. 

   لا ًأن االله أمر بالطواف مطلقا عـن شرط الطهـارة، : و

الطـواف (ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخـبر الواحـد فيحمـل حـديث 

ْ﴿ وأزواجـه أمهـاتهم ﴾: على التشبيه كما في قوله تعالى) بالبيت صلاة َُّ ُ َْ ُ َُ ُ َ َ)٢( ،

ــل  ــواب أو في أص ــا في الث ــصلاة، إم ــواف كال ــاه الط ــاتهم ومعن أي كأمه

 .)٣(الفرضية

- اهو مـذهب الجمهـور لقـوة أدلـتهم وسـلامتها، وخلوهـا عـن : وا

 .المعارض القوي، وضعف أدلة المخالفين

                                                           

 ).٢٩(الآية :  سورة الحج)١(

 ).٦(الآية :  سورة الأحزاب)٢(

 . ينظر المراجع السابقة)٣(



  

)٧٦٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

   ع اا :ة از:  

-  ة١(النماء، والزيادة، والبركة، والطهارة: ا(. 

- قدر مخصوص مـن مـال مخـصوص يجـب صرفـه لأصـناف اسم ل: و

 .)٢(مخصوصة بشرائط

وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها، ودعاء الآخذ، ولأنها  - 

ـــصحــــة  ـــه ب ـــم، وتمدحـــه حـــين تـــشهد ل تُطهـــر مخُرجهـــا مـــن الإث

َ ﴿ وآتوا الزكاة :الإيمــــــان، والأصل في وجوبهــــا قولـــــه تعالـــى َ َّ ُ َ

زكيهم : له تعـالى، وقو)٣(﴾ رهم وت دقة تطه والهم ص ن أم ذ م ِ﴿خ َِّ َ ُـ ُ َ َُـ ُ َـ َ ْْ ُ ْ ِّـْـ َ ً َ ِ ِ ِـ ْ

 .)٤(بهَِا﴾

 .)٥ ()بني الإسلام على خمس: (وخبر -

 .وأضيفت زكاة الفطر إليه، لأنها تجب بالفطر من رمضان -

 .وقيل لها فطرة، لأن الفطرة هي الخلقة -

                                                           

، ٢٩٠ص) زكـا(، المعجـم الـوجيز مـادة ١٤/٣٥٩) زكـا(لسان العرب مـادة :  ينظر)١(

 .١٣٣ص) ز ك و(المصباح المنير مادة 

 .١/٥٠٠: مغني المحتاج: ُ يراجع)٢(

 ).١١٠، ٨٣، ٤٣ (الآيات:  سورة البقرة)٣(

 ).١٠٣(الآية :  سورة التوبة)٤(

 .٤٧سبق تخريجه ص:  الحديث)٥(



 

)٧٧٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

َ﴿ فطرت اللـه التي فطـر ا: قال االله تعالي ََ َْ ِ ِ َِّ َّ َلنـاس عليهـا ﴾َ ْ َ َ َ ، أي جبلـة االله )١(َّ

التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عـن الـدن والنفس كما أن 

 .الأولى صدقة عن المال

 :هذا وقد اختلف العلماء في زكاة الفطر على مذهبين

 ويظهـر ،)٢(وهو مذهب الجمهور من العلماء أن زكاة الفطر فـرض: ا اول 

 :عزيمة، وهؤلاء استدلوا على مذهبهم بما يأتيمن ذلك أنها 

زكـاة الفطـر ) (فـرض رسـول االله : ( ما رواه عبد االله بن عمر أنـه قـال -

ًعلى الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كـل حـر أو  ً

ــسلمين  ــى مــن الم ــوب، )٣ ()عبــد ذكــر أو أنث ــذا يقتــضي الوج ، وظــاهر ه

 .فتكون زكاة الفطر واجبة

                                                           

 ).٣٠(الآية :  سورة الروم)١(

ــع)٢( ــة:  يراج ــة المجتهــد٤/٣٣: المغنــي لابــن قدام : ، مغنــي المحتــاج١/٢٢٣: ، بداي

 .٢/٢٨١: ، شرح فتح القدير١/٧٨٦: ، حاشية الدسوقي١/٥٤٣

 صدقة الفطر على العبد وغـيره مـن المـسلمين عـن ابـن  الحديث رواه البخاري في باب)٣(

عمر، ورواه مسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن ابن عمـر 

، صـحيح ١٥٠٤ رقـم ٣/٤٣٩: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: يُراجع .بلفظه

 .٩٨٤ رقم ٧/٦٠: مسلم بشرح النووي



  

)٧٧١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
- وأ :كنا نخرج زكاة الفطـر إذا كـان : ( حديث أبو سعيد الخدري قال

ًصـاعا مـن طعـام، أو صـاعا مـن) (فينا رسول االله  ً تمـر، أو صـاعا مـن ً

ً مـن زبيـب، أو صــاعا مـن أقـط، فـلا أزال أخرجـه كــما شـعير، أو صـاعا

 .)١ ()كنت أخرجه ما عشت 

- ا أاالله ذكــر رســول ( بحــديث الأعــرابي المــشهور، : وا) (

، فـذهب الجمهـور )٢ ()َّهل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطـوع : الزكاة، قال

 .إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة

قال ابـن المنـذر أجمـع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل : واا ع  -

 .)٣(العلم على أن صدقة الفطر فرض

 ما الإمـام مالـك، وداود إلى أنهـا وبـه قـال المتـأخرون مـن أصـحاب: ا 

 :، وهؤلاء استدلوا بما يأتي)٤(سنة مؤكدة

                                                           

 في باب صـاع مـن زبيـب، ورواه مـسلم في بـاب  الحديث رواه البخاري عن أبي سعيد)١(

فـتح البـاري بـشرح صـحيح : يُراجـع. زكاة الفطر على المـسلمين مـن التمـر والـشعير

 ٩٨٥ رقـم ٧/٦٤: ، صـحيح مـسلم بـشرح النـووي١٥٠٨ رقم ٣/٤٤٣: البخاري

)١٨.( 

 .٤٧سبق تخريجه ص:  الحديث)٢(

 .٤/٣٣: مة، المغني لابن قدا١٣ص: الإجماع لابن المنذر:  ينظر)٣(

، حاشـية الدسـوقي مـع ٤/٣٣:، المغنـي لابـن قدامـة١/٢٢٣: بداية المجتهد: ُ يراجع)٤(

 .١/٧٨٧: الشرح الكبير



 

)٧٧٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

حديث الأعرابي السابق، وقالوا بـأن زكـاة الفطـر ليـست داخلـة تحـت   : أو

 .الزكاة المفروضة

م:كـان رسـول االله : ( ما روي عن قيس بن سعد بـن عبـادة أنـه قـال) (

ة الزكـاة لم نـؤمر بهـا ولم ننـه يأمرنا بها قبل نـزول الزكـاة، فلـما نزلـت آيـ

 .)١ ()عنها ونحن نفعله

 .فهذا الحديث يدل على عدم فرضيتها، و يدل على أنها سنة  

اهو مذهب الجمهـور، وذلـك لقـوة أدلـتهم، وسـلامتها، وخلوهـا : وا

 .من المعارض القوي، وضعف أدلة المخالفين

 اع ان: اوا ل ا ةز:  

ً عن تعريف الزكاة لغة، وشرعا، والـدليل عـلى وجوبهـا فـلا سبق الكلام -

 .داعي إلى ذكره مرة أخرى خشية الإطالة

                                                           

 الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطـر )١(

حـديث صـحيح عـلي : قبل نزول الزكاة، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، وقال

 .ط الشيخين ولم يخرجاهشر

 .ورواه ابن الأثير من كتاب الزكاة في زكاة الفطر  

، ١٤٩١ رقـم ١/٥٦٩: ، المستدرك٢٩٨ رقم ٣/٣٩: السنن الكبرى للبيهقي: يُنظر  

 .٢٧٣٥ رقم ٤/٤٤٦: جامع الأصول لابن الأثير



  

)٧٧٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 :اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون على مذهبين

وبه قال الجمهور من  العلماء بوجوب الزكاة في أمـوالهما ويخرجهـا : ا اول 

 :وا على مذهبهم بما يأتي، وهؤلاء استدل)١(الولي منها

ًمـن ولي يتـيما لـه مـال فليتجـر لـه ولا : ( أنـه قـال) (ما روى عن النبـي  -

 .)٢ ()يتركه حتى تأكله  الصدقة 

 .فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في أموالهم

ولأن الزكاة  تراد لثواب المزكـي، ومواسـاة الفقـراء، والـصبي والمجنـون 

 .اساةمن أهل الثواب ومن أهل المو

ولأن الزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقـة الأقـارب والزوجـات وأروش 

 .الجنايات وقيم المتلفات

 .ًوإذا ثبت وجوبها عليهم إذا فهي عزيمة -

                                                           

ــن قدامــة:  يراجــع)١( ــي لاب ــد٣/٤٥٤: المغن ــة المجته ــاج١/١٩٦: ، بداي ــي المحت : ، مغن

 .٣/١٧٩٨: ، الفقه الإسلامي وأدلته١/٧١٢: ، حاشية الدسوقي١/٥٥٢

 الحديث أخرجه الترمذي في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، ورواه الدارقطني في باب )٢(

 .وجوب الزكاة في مال اليتيم زكاة، ورواه البيهقي في السنن

: ن البيهقي، سن٢/١١٠: ، سنن الدارقطني٦٤١ رقم ٣/٢٣: سنن الترمذي: يراجح  

٤/١٠٧. 



 

)٧٧٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

 ما عـدم وجـوب الزكـاة في أمـوالهما، ولكنـه : وبه قال أبو حنيفـة: ا

 .)١(يهماقال بوجوب العشر في زروعهما، وثمرتهما، ووجوب صدقة الفطر عل

  اأ  ةب او   لوا: 

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعـن المجنـون ) : ( (قوله  -

 .)٢ ()حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ 

 .)٣(وبأن الزكاة في أموالهما عبادة محضة، فلا تجب عليهما كالصلاة والحج -

 :  وأ  د ا ام

بأن الحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجـوب العـشر،  -

وصدقة ا لفطر، والحقـوق الماليـة علـيهما، ثـم هـو مخـصوص بـما ذكرنـاه، 

 .والزكاة في المال في معناه فنقيسها عليه

                                                           

: ، شرح العنايــة عــلى الهدايــة١٥٧-٢/١٥٦:  يراجــع الهدايــة مــع شرح فــتح القــدير)١(

: ، مغنــي المحتــاج١/١٩٦: ، بدايــة المجتهــد٣/٤٥٤: ، المغنــي لابــن قدامــة٢/١٥٧

 .٣/١٧٩٨: ، الفقه الإسلامي وأدته١/٧١٢: ، حاشية الدسوقي١/٥٥٢

سه، عن عائشة، ورواه الحاكم في المستدرك عن  الحديث رواه النسائي باب من طلق نف)٢(

.  ًابن عباس، والبيهقي في كتاب الصيام عن ابن عباس أيضا، والإمـام أحمـد في مـسنده

، مسند ٤/٢٦٩: ، سنن البيهقي١/٢٥٨: ، المستدرك٦/١٥٦: سنن النسائي: يراجع

 .٦/٢٥٤: ، مجمع الزوائد١/١٤٠: أحمد

، بدايـة ٢/١٥٧: ، شرح العناية على الهداية١٥٧-٢/١٥٦: شرح فتح القدير: ُ ينظر)٣(

 .١/١٩٦: المجتهد



  

)٧٧٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــالغ  - ولأن مــن وجــب العــشر في زرعــه وجــب ربــع العــشر في ورقــه كالب

 والــصوم فإنهــا مختــصة بالبــدن، وبنيــة الــصبي العاقــل، ويخــالف الــصلاة

 .ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها

والزكاة حق يتعلق بالمال فأشـبه نفقـة الأقـارب وأروش الجنايـات وقـيم  -

 .)١(المتلفات

اهو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها، وضعف أدلـة المخـالفين، : وا

ون فكـان عـلى الـولي أداؤه عـنهما ولأنها حق واجـب عـلى الـصبي والمجنـ

 .كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال

                                                           

 .٣/٤٥٥: المغني لابن قدامة:  يراجع)١(



 

)٧٧٦( ا وا وأ  وعا ا  
    ع اس: اا رة ا:  

 وهـو الـستر، لـسترها والمقصود بالكفارة جنسها، وهـي مـأخوذة مـن الكفـرة - 

 .ستر البذرً من االله تعالى، وسمي الزارع كافرا لأنه يالذنب تخفيفا

ْ﴿ لا يؤاخـذكم اللــه بـاللغو في أيمانكـم : والدليل عليهـا هـو قولـه تعـالى - ْ ُ ُُ ِْ ِ
َ َ ِ ِ َِّ َّ ُُ ُ َ َ

َولـٰكن يؤاخـذكم بـما عقـدتم الأيـمان  ََ َْ ُ َُ ْ ُّ َُّ َ َِ ُ َِ َ فكفارتـه إطعـام عـشرة مـساكين ۖ◌ِ ِ ِ
َ َ ُ ََ َ ََ َ ُْ ِ ُ َّ َ

ُمن أوسط ما تطعمـون أهلـيكم أو كـسوته ُ َُ ْ ْ ْ ْْ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ٍم أو تحريـر رقبـة ﴾ْ

َ َْ َ ُ ِْ ْ َ  وقولـه ،)١(َ

ٍ﴿ فتحرير رقبة ﴾: تعالى
َ َْ ََ ُ ِ َ)٢(. 

والمراد باليمين الغموس هو ما تعمد فيه الكـذب، كـأن يحلـف عـلى شيء  -

 .ماض أنه كان فلم يكن، أو على شيء مستقبل أنه يكون فلم يكن

 .)٣(وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم -

 :ء في كفارته على مذهبينهذا وقد اختلف العلما

وبه قال الجمهـور مـن الحنفيـة، والمالكيـة، والحنابلـة، أنـه لـيس في : ا اول 

 :، وهؤلاء استدلوا بما يأتي)٤(اليمين الغموس كفارة

                                                           

 ).٨٩(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).٩٢(الآية :  سورة النساء)٢(

 .١٣/٢٤٠: ، المغني لابن قدامة٤/٤١١، ٣/٤٧٥: مغني المحتاج:  يراجع)٣(

، الهداية مع شرح فـتح ١/٣٢٩: ، بداية المجتهد١٣/٢٤٠: المغني لابن قدامة : ُ ينظر)٤(

 .٤/٢٤٤٥: ،  الفقه الإسلامي وأدلته٤/٤١١: ، مغني المحتاج٥/٦٠: القدير



  

)٧٧٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
من حلف على يمين هـو فيهـا فـاجر ليقتطـع بهـا مـال ) : ( (قول النبي  -

 .)١()امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار

 .فهذا الحديث يوجب أن اليمين الغموس ليس فيه كفارة

كنـا نعـد مـن اليمـين التـي لا كفـارة لهـا اليمـين : ( وعن ابن مـسعود قـال -

 ).الغموس

ــائر وهــي أعظــم مــن أن : ( وعــن ســعيد بــن المــسيب قــال - هــي مــن الكب

 ).تكفر

من الكبائر الإشراك باالله، وعقـوق الوالـدين، وقتـل ): ( (ًوأيضا قوله  -

 .)٢()س، واليمين الغموس النف

والمعقول يؤيدهم وهو أن الذي أتى به الحـالف أعظـم مـن أن تكـون فيـه  -

 .الكفارة فلا ترفع  الكفارة إثمها

                                                           

من حلف علي يمين صبر يقتطع بـه مـال امـرئ : (الحديث رواه البخاري بلفظه) ١(

ُإن الذين يشتر : -عز وجل–مسلم لقي االله وهو عليه غضبان فأنزل االله  َ ْ َ َ
ِ َّ َّ ِون بعهد ِ

ْ َ ِ َ

ـٰئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللـه ولا  َاللـه وأيمانهم ثمنا قليلا أول َ ْ ُ َ ََ ُ َ ََّ ِّ َ َ َ ً َ َ َُّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ًُ َِ َ

ٌينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴿آل عمران ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ
ِ ِ َِ ِ ٌِ َ َ َ َْ ْ َُ َ َِّ َ ِ : ﴾، يراجع٧٧/ُ

 .٦٦٧٦ رقم ١١/٦٨٦:  صحيح البخاريفتح الباري بشرح

 .الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب اليمين الغموس بلفظه) ٢(

 .٦٦٧٥ رقم ١١/٦٨٣: فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  يراجع



 

)٧٧٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

 ما وبه قـال الإمـام الـشافعي أن الكفـارة تجـب في اليمـين الغمـوس، : ا

 .)١(وذلك بأن تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس

 وجــدت مــن الحــالف اليمــين بــاالله تعــالى، والمخالفــة مــع القــصد، ولأنــه -

 .فتلزمه الكفارة كما تلزمه في اليمين المنعقدة على أمر في المستقبل

ِ﴿ لا يؤاخذكم اللـه بـاللغو في أيمانكـم ولــٰكن : واستدلوا بقول االله تعالى - ِ َِ َّ َّ َُ ُْ ْ ُ ُُ َْ َ ِ ِ ِ ُ َ َ

َيؤاخذكم بما عقدتم الأيما َْ ُ َُ ْ ُّ َُّ َ ِ ُ ِ ، فهذا النص عام يعـم الحلـف في المـاضي )٢(نَ ﴾َ

والمستقبل، فتكون الآية موجبة للكفارة في اليمين الغموس، لكونهـا مـن 

 .الأيمان المنعقدة

 في هذه اليمـين لا يمنـع الكفـارة، كـما أن الظهـار منكـر مـن الإثموتعلق  -

 .)٣(القول وزور، وتتعلق به الكفارة

اوجــوب الكفــارة في اليمــين الغمــوس، هــو مــذهب الجمهــور بعــدم : وا

 .وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها، وضعف أدلة المخالفين

                                                           

، بداية ٢٤١-،١٣/٢٤٠: ، المغني لابن قدامة٤١٢-٤/٤١١: مغني المحتاج: يراجع) ١(

 .١/٣٢٩: المجتهد

 ).٨٩(الآية : ئدة سورة الما)٢(

، الفقـــه ١٣/٤٤١: ، المغنـــي لابـــن قدامـــة٤١٢-٤/٤١١: مغنـــي المحتـــاج: يُنظــر) ٣(

 .٤/٢٤٤٦: الإسلامي وأدلته



  

)٧٧٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ولا يصح قياسها على المستقبلة لأنها يمين منعقـدة يمكـن حلهـا والـبر فيهـا، 

فيكفــر عــن يمينــه، ) : ( (وهــذه غــير منعقــدة فــلا حــل لهــا، وقــول النبــي 

نـما تجـب بـالحلف عـلى فعـل ، يدل على أن الكفـارة  إ)١ ()وليأت الذي هو خير

 .)٢(يفعله فيما يستقبله ، قاله ابن المنذر

                                                           

صــحيح مــسلم بــشرح : ُالحـديث رواه الإمــام مــسلم في كتـاب الإيــمان بلفظــه، ينظـر) ١(

 .١٦٥٠ رقم ١١/١٣٧: النووي

 .١٣/٢٤٢: المغني لابن قدامة: يراجع) ٢(



 

)٧٨٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

  المبحث الثاني

 أثر الرخصة في الفروع الفقهية
  

 :إجراء كلمة الكفر مع اطمئنان القلب :الفرع الأول

فـأيهما ) (إذا ألجأت الضرورة المكلف إلى التلفظ بكلمة الكفـر، أو سـب النبـي 

ورة ويتلفظ بها فيكـون قـد عمـل بالرخـصة، أم خيرا له، أن يعمل بمقتضى الضر

 .يأخذ بالعزيمة ويمتنع عن التلفظ بها؟

  ذهب العلماء إلى أنه يباح لمن خاف التلف على نفسه عنـد الإكـراه إجـراء

كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلـب بـالإيمان، والأفـضل في حقـه 

، لامتناعـه عـن ًأن يصبر ويمتنع عـن النطـق بهـا، فـإن قتـل كـان مـأجورا

، الإثـمًالحرام تعظيما لنهي الشارع، فيثبت له رخصة التلفظ، ويرفع عنـه 

ويبقى الفعل على صفته فيوصف بالحرمة، وذلك لأن حرمة الشرك باتـة 

لا تنكــشف بحــال، بنــاء عــلى أن حــق االله في وجــوب الإيــمان بــه قــائم لا 

ة صــفاته يحتمــل الــسقوط، لأن الموجــب هــو وحدانيــة االله تعــالى، وحقيــ

وجميع ما أوجـب الإيـمان بـه لا يحتمـل التغيـير، ولكـن العبـد رخـص لـه 

إجراء كلمة الكفر عند الإكراه، لأن حقه في نفـسه يفـوت عنـد الامتنـاع 

صورة بتخريب البنية، ومعني بزهوق الروح، وحـق االله تعـالى لا يفـوت 

معنى، لأن التصديق به هو الـركن الأصـلي بـاق، ولا تفـوت صـورة مـن 



  

)٧٨١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 وجه، لأنه لما أقـر مـرة وصـدق بقلبـه حتـى صـح إيمانـه لم يلـزم عليـه كل

 .)١(الإقرار ثانية، إذ التكرار في الإقرار ليس بركن في الإيمان

  :اد  إ إاء  ا ورة

ْمــن كفــر باللـــه مــن بعــد إيمانــه إلا مــن أكــره وقلبــه مط ﴿: قولــه تعــالى )١ ُ َ َ َُ ُ َ َ ْ ْ َْ ََّ ِ ِْ َُ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌّمــئن َ

ِ
َ

ِبالإيمان ﴾
َ ِ ْ ِ)٢(. 

 ا أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفـسه : و

ه مطمـئن بـالإيمان، القتل أنه لا إثم عليه إن أجرى عـلى لـسانه كلمـة الكفـر وقلبـ

ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بكفر، كـما أن الاسـتثناء الـوارد في الآيـة مـن 

وقوع الغضب على المكره، لا من تحريم التلفظ بكلمة الكفر فغايته أن يفيـد نفـي 

 .)٣(الغضب على المكره لا عدم الحرمة

                                                           

: ، المغنـي مـع الـشرح الكبـير لابـن قدامـة١/٢٩: المحصول للـرازي:  في ذلك يراجع)١(

، ٢/٢٢٨: ، تيـسير التحريـر٢/٤٥٨: ، كشف الأسرار للبخـاري١٤٩-١٢/١٤٨

 .١/١١٨: أصول السرخسي

 ).١٠٦(الآية :  سورة النحل)٢(

دار الكتب العلمية، تفسير :  ط١٠/٥١١٩: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ُ يراجع)٣(

دار الفنــار، شرح التلــويح عــلى :  ط١٨/٨: ، المجمــوع للنــووي٢/٥٦٨: ابــن كثــير

 .٢/٢٧٠: التوضيح



 

)٧٨٢( ا وا وأ  وعا ا  
  
 .)١ ()هوا عليه إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر: ( حديث )٢

 ا أن الشارع ألغـى الألفـاظ التـي لم يقـصد المـتكلم معانيهـا، بـل : و

ــل،  ــسكران، والجاه ــساهي، وال ــائم، وال ــه كالن ــصد من ــير مق ــلى غ ــرت ع ج

 .)٢(والمكره، والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم

 يتركـوه حتـى أخـذ المـشركون عـمار بـن يـاسر فلـم: (  قـالعن عمار بـن يـاسر  )٣

مـا : قـال) (وذكر آلهتهم بخير ثـم تركـوه فلـما أتـى رسـول االله ) (سب النبي 

ــا رســول االله، مــا تركــت حتــى نلــت منــك، وذكــرت آلهــتهم  ُوراءك؟ قــال شر ي ُ

 .)٣ ()إن عادوا فعد: مطمئن بالإيمان، قال: كيف تجد قلبك، قال: بخير قال

  ا أن النبـي : و) ( رخـص لعـمار يـتلفظ بكلمـة الكفـر إن عـاد  أن

ًالمشركون إلى إكراهه على ذلك إكراها ملجئا إن كان قلبه مطمئن بالإيمان ً. 

ا  ا  عا أ  دا:  

ِ﴿ قتل أصحاب الأخـدود﴿: قوله تعالى )١ ُِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ﴾ النـار ذات الوقـود﴿٤ُ ُِ َ ْ َ ِ ْ﴾ إذ هـم ٥َّ ُ ْ ِ

ٌعليها قعود﴿ ُ َُ َ ْ َ٤(﴾﴾٦(. 

                                                           

 .٢٢ الحديث سبق تخريجه ص)١(

 .٣/١٠٢: أعلام الموقعين:  يراجع )٢(

: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفـسير، بـاب تفـسير سـورة النحـل:  الحديث)٣(

دار : لى شرط الشيخين ولم يخرجـاه طحديث صحيح ع: ، وقال٣٣٦٢ رقم ٢/٣٨٩

 .الكتب العلمية

 ).٦: ٤(الآيات :  سورة  البروج)٤(



  

)٧٨٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 ا إلى مـن عنـدهم مـن هـذا خـبر عـن قـوم مـن  الكفـار عمـدوا : و

 فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فـأبوا -عز وجل - المؤمنين باالله

ًعليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا، وأججوا فيه نارا، وأعدوا لهـا وقـودا  ً ً

 .)١(يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها

ــال  )٢ ــأتوه بهــما فق ــا لمــسيلمة أخــذوا رجلــين مــن  المــسلمين ف ًمــا روي أن عيون

نعـم، قـال أتـشهد أني رسـول االله : لأحدهما أتـشهد أن محمـد رسـول االله قـال

مالـك إذا قلـت لـك تـشهد أني رسـول : فأهوى إلى أذنيه فقال إني أصم، قال

اً رسـول االله، االله قلت إني أصم، فأمر به فقتل، وقال للآخـر أتـشهد أن محمـد

) (نعـم، فأرسـله فـأتى النبـي : نعم، فقال أتشهد أني رسول االله، قـال: قال

ومـا شـأنك فـأخبره بقـصته وقـصة صـاحبه : يا رسول االله هلكت قـال: فقال

 .)٢(أما صاحبك فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة: فقال

                                                           

 .٤/٤٩٤: تفسير ابن كثير:  يراجع )١(

) باب ما قالوا في المـشركين يـدعون المـسلمين( الحديث أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه )٢(

:  السلـسلة، وضعفه الألباني في٣٣٠٢٧ رقم ٦/٤٧٧: مصنف ابن أبي  شيبة: يراجع

١٢/٧٢٥. 



 

)٧٨٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

 ا ل، وأخـبره أنـه أن النبي قد امتدح الأول الـذي صـبر حتـى قتـ: و

أوتي أجره مرتين، وهذا فيه دليـل عـلى أنـه مـن امتنـع عـن قـول كلمـة الكفـر 

 .)١(ًحتى قتل كان أعظم أجرا، لأنه إظهار للصلابة في الدين

مما سبق يظهر لنا أن الشريعة الإسلامية وجهـت المكلـف إلى أفـضلية العمـل 

لـه المكلـف مـن بمقتضى العزيمة والصبر أمام هذه الفتنـة، وأمـا مـا يتعـرض 

ًتهديـد لنفـسه حفاظـا عـلى دينـه في ذات  الوقــت فإنهـا قـد أباحـت لـه العمــل 

 .)٢(بمقتضى الرخصة وتقديم حق نفسه

                                                           

 .٢/٤٥٩: كشف الأسرار للبخاري:  ينظر)١(

الر خصة عند الأصوليين وعلاقتها بمراتب مقاصـد الـشريعة لمحمـد حـسن :  يراجع )٢(

 بحـث تكمـيلي بكليـة الـشريعة والقـانون في الجامعـة الإسـلامية بغـزة للعـام -علوش

 .٥٤م، ص٢٠٠٩-ه١٤٣٠



  

)٧٨٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 :صلاة فاقد الطهورين :الفرع الثاني

ًإذا أراد المكلف أن يصلي وجـب عليـه أولا أن يتوضـأ لأن الوضـوء شرط صـحة 

ــا أيهــا الــذ: : الــصلاة، لقولــه تعــالى ِ﴿ ي َّ َ ُّ َ ُين آمنــوا إذا قمــتم إلى الــصلاة فاغــسلوا َ َ َِ ِْ َ َ َُّ َِ ِْ ْ َُ ُ

ِوجوهكم وأيديكم إلى المرافـق وامـسحوا برءوسـكم وأرجلكـم إلى الكعبـين  ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُْ ََ َِ َِ ِ َِ ِ ِ
ُ ِ َْ◌ۚ 

ُوإن كنتم جنبا فاطهروا  َّْ َّ َ ً ُ َُ ُ ُ َ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءۚ◌ِ َ ْ َ ْ ََ ٍَ َ َ ْ َّٰ َٰ َ ُ ُ َ أحـد مـنكم مـن ِ َِّ ُِّ ٌ َ

ــسحوا  ــا فام ــعيدا طيب ــوا ص ــاء فتيمم ــدوا م ــم تج ــساء فل ــستم الن ــائط أو لام ُالغ ً َ َْ ْ ِّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ ً َ ُ ِّ ُِ ِ ِ
ً َِ َ ََ َْ َ

ُبوجوهكم وأيديكم منه ﴾ َ ُ ُْ ِّ ْ ُْ ُِ َِ ِ)١(. 

ــه  ــارة لقول ــير طه ــصلاة بغ ــصح ال ــدكم إذا ): ( (ولا ت ــلاة أح ــل االله ص لا يقب

ولكن إذا ألجـئ المكلـف إلى أن يـصلي بـدون طهـارة بـأن ، )٢ ()أحدث حتى يتوضأ

فقد الماء والتراب الطاهر أو لا يستطيع استعمالهما أو غيره مـن الأسـباب فيـسميه 

 .الفقهاء فاقد الطهورين

ُوالمراد بفاقد الطهورين هو من فقد الماء والتراب كـأن حـبس في مكـان لـيس فيـه 

ج تراب مطهر، أو وجد مـاء وهـو واحد منهما أو في موضع نجس لا يمكن إخرا

ًمحتاج إليه لنحو عطش، أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نـار، ومثلـه  ً

                                                           

 ).٦(الآية :  سورة المائدة)١(

فـتح البـاري بـشرح : ُديث أخرجه البخاري في كتاب الحيل، بـاب الـصلاة، ينظـر الح)٢(

 .٦٩٥٤ رقم ١٢/٤١٠: صحيح البخاري



 

)٧٨٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

المصلوب، وراكب السفينة الذي لا يصل إلى الماء، ومثله من عجز عـن الوضـوء 

ًوالتيمم معا لمرض، ونحـوه كمـن كـان بـه قـروح لا يـستطيع معهـا مـس البـشرة 

 :، وهذا قد اختلف العلماء فيه على مذاهب)١(بوضوء ولا تيمم

  : ا :ا اول

 ًن فاقـد الطهــورين عنــدهم يتــشبه بالمــصلين وجوبــا فيركــع ويــسجد إن إ

ًوجد مكانـا يابـسا، وإلا يـومئ قـائما ولا يقـرأ ولا ينـوي، ويعيـد الـصلاة  ً ً

 .متى قدر على الماء أو التراب

 ا كان بوجهه جراحة فيصلي بغـير طهـارة أما مقطوع اليدين والرجلين إذ

ولا يتيمم، ولا يعيد على الأصح، والمحبـوس الـذي صـلى بـالتيمم يعيـد 

ًالصلاة إن كان مقـيما في الحـضر لعـدم الـضرورة، لأن الحـضر مظنـة المـاء 

 .)٢(فلا ضرورة ، ولا يعيدها في السفر لأن الغالب فيه فقد الماء

ما ا :ا :  

ــب - ــلى ذه ــادر ع ــير ق ــارة أو غ ــتراب للطه ــاء وال ــد الم ــة إلى أن فاق  المالكي

ًاسـتعمالهما كـالمكره والمـصلوب، تــسقط عنـه الـصلاة  أداء، وقـضاء، فــلا  ً

يصلي ولا يقضي كالحائض، لأن وجود المـاء والـصعيد شرط في وجـوب 

                                                           

 .دار الفكر المعاصر:  ط٦٠٧ -١/٦٠٦: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبه الزحيلي: ُ ينظر)١(

ــر)٢( ــدين: ُ ينظ ــن عاب ــية اب ــزحيلي١/٢٧٢: حاش ــه ال ــه لوهب ــلامي وأدلت ــه الإس : ، الفق

١/٦٠٧. 



  

)٧٨٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ُأدائها وقد عدم، وشرط وجـوب القـضاء تعلـق الأداء بذمـة المـصلي، ولم 

 .)١(اب بأداء الصلاة في ذمتهيتعلق الخط

ا ا :ا :  

ــذهب  - ذهــب الــشافعية أن فاقــد الطهــورين يــصلي الفــرض وحــده في الم

الجديد عـلى حـسب حالـه بنيـة وقـراءة لأجـل حرمـة الوقـت، ولا يـصلي 

النافلة، ويعيد الصلاة إذا وجد الماء أو وجد التراب في مكان لا مـاء فيـه، 

نــادر ولا دوام لــه، ولأن العجــز عــن الطهــارة التــي هــي لأن هــذا العــذر 

ــرك الــصلاة كــستر العــورة، وإزالــة  شرط مــن شروط الــصلاة لا يبــيح ت

النجاسة، واسـتقبال القبلـة، والقيـام والقـراءة،  ومـن عـلى بدنـه نجاسـة 

ُيخــاف مــن غــسلها، ومــن حــبس عــن الــصلاة كفاقــد الطهــورين كلهــم 

 .)٢(يصلون الفريضة فقط

ا اا :ا :  

ذهب الحنابلـة إلى أن فاقـد الطهـورين يـصلي الفـرض فقـط عـلى حـسب  -

، )٣() إذا أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم): ( (ًحاله وجوبا لقوله 

                                                           

 .١/٦٠٧: ، الفقه الإسلامي وأدلته٢٦١-١/٢٦٠: حاشية الدسوقي:  يراجع)١(

 .١/٦٠٨: ، الفقه الإسلامي وأدلته١٤٩-١/١٤٨: مغني المحتاج:  يراجع)٢(

في كتــاب الاعتــصام، بــاب ) ( الحــديث رواه البخــاري عــن أبي هريــرة عــن النبــي )٣(

 ).(الاقتداء بسنن النبي 



 

)٧٨٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

ولأن العجز عن شرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجـز عـن الـشرط 

 .والاستقبال

ت من أسماء قلادة فهلكـت أنها استعار: ( ولا إعادة عليه لحديث عائشة

ًرجلا فوجدها فأدركتهم الـصلاة، ولـيس معهـم ) (فبعث رسول االله 

، ولم )١()فـأنزل االله آيـة التـيمم) (ماء فصلوا فشكو ذلك إلى رسول االله 

يأمرهم بالإعادة، ولأن الوضوء أحد شروط الصلاة فسقط عنـد العجـز 

 .كسائر شروطها

ن مـذهب الجمهـور في فاقـد الطهـورين وبعد عرض هذه المذاهب يـتلخص لنـا أ

يرخص له بالصلاة للعذر ولا تسقط عنه الصلاة بحال، بل يجب عليـه أن يـصلي 

الفرض، ولم يخالف في ذلك سوى المالكية والـذي قـالوا بـأن الـصلاة تـسقط عـن 

 .)٢(فاقد الطهورين

                                                                                                                                              

 .٧٢٨٨ رقم ١٣/٣٠٧: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: يُنظر:  سؤالهإكثار  

يُنظر فتح الباري . ً الحديث رواه البخاري في كتاب التيمم باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا)١(

 .٣٣٦ رقم ١/٧٤: بشرح صحيح البخاري

، الرخـصة عنـد الأصـوليين لمحمـد حـسن ١/٦٠٧: الفقه الإسلامي وأدلتـه:  يراجع)٢(

 .٦٨ص: علوش



  

)٧٨٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 :قصر الصلاة في السفر :الفرع الثالث

رباعيـة في الفريـضة إلى ركعتـين المراد بقصر الـصلاة هـو قـصر الـصلاة ال -

 . إذ لا قصر فيهمااأما المغرب والفجر فتبقى صلاتهما على حاله

وقـصر الـصلاة رخـصة وهديـة مـن االله لعبـاده المكلفـين لأن الأصـل هــو  -

قة على المـسافر كـان معنـى الإتمام، ولكن لعذر السفر وحصول مظنة المش

 .لتخفيف الصلاة عن المسافر بالقصر مناسبا

ــة، قــال قلــت لعمــر بــن والــد - ليل عــلى ذلــك مــا روي عــن يعــلي بــن أمي

َفلـيس علـيكم جنـاح أن تقـصروا مـن الـصلاة إن خفـتم أن   ﴿:الخطاب َْ ُ ْ ْ ُْ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ََّ َ ٌ ُ َ َُ ْ َُ

ُيفتنكم الذين كفروا ﴾ ُ ََ َْ ََ
ِ َِّ عجبت مما عجبـت منـه : ، فقد أمن الناس فقال)١(ُ

 بهـا علـيكم فـاقبلوا صـدقة تـصدق االله: ( ، فقال)(فسألت رسول االله 

 .)٢ ()الصدقة

وهــذه الرخــصة عامــة ســواء كــان الــسفر بالطــائرة أو الــسيارة أو ســفر  -

 .الجمال أو السير على الأقدام

                                                           

 ).١٠١(الآية : رة النساء سو)١(

 .٢٧ الحديث سبق تخريجه ص)٢(



 

)٧٩٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

ولكـن هــذه الرخـصة مجازيــة عنـد الحنفيــة، لأن تمـام الفــرض في الــصلاة  -

الرباعية ركعتان، ورخصة حقيقية عند الشافعية والحنابلة، فهي رخـصة 

 .الإتمامالأصل ترفيه لأن 

وقد اتفق الفقهاء عـلى مـشروعية قـصر الـصلاة في الـسفر إذا بلـغ مـسافة  -

 .)١(القصر

وقد اختلف العلماء في حكم قصر الـصلاة وأيهـما أفـضل للمـسافر قـصر  -

 :الصلاة أم إتمامها؟ علي ثلاثة مذاهب

للحنفية أن القصر فرض عين، وإن أتم الرباعية عنـدهم تقـع : ا اول 

 .)٢(ًتان عن الفرض، والأخريان تقع نافلة ويكون مسيئاالركع

فرضـت الـصلاة ركعتـين فـأقرت : ( واستدلوا على ذلك بحديث عائشة -

 .)٣()صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر 

                                                           

، ١/١٣٤: دار الكتب العلميـة، بدايـة المجتهـد: ، ط٩ص: الإجماع لابن المنذر:  ينظر)١(

 .٢/٥٣٩: المغني لابن قدامة

، شرح فتح القدير ٢/٣١: ، العناية على الهداية١/٢٣٩: المبسوط للسرخسي:  يراجع)٢(

 .٢/١٣٣٩:  الفقه الإسلامي وأدلته، أصول٢/٣٢: على الهداية

 الحديث رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، بـاب يقـصر إذا خـرج مـن موضـعه، )٣(

فـتح البـاري بـشرح : يُنظـر. ورواه الإمام مسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها



  

)٧٩١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
فـرض االله الــصلاة عـلي لـسان نبـيكم في الحــضر : ( وحـديث ابـن عبـاس -

 .)١()أربع ركعات وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

اما :  للمالكية أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي)( فإن لم يصح ،

) (صحبت النبي : ( ، وروي عن ابن عمر قال)٢(عنه في أسفاره أنه أتم قط

 .)٣()فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك 

ا ا :وا  : التخيير، أن القصر رخصة على سبيل 

) (فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل عند الحنابلة لمداومة النبي 

 .)٤(عليه، وهو المشهور عند الشافعية

                                                                                                                                              

 رقم ٥/٢٠١: ، صحيح مسلم بشرح النووي١٠٩٠ رقم ٢/٦٨٧: صحيح البخاري

٦٨٥. 

: صحيح مسلم بشرح النـووي: مام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رواه الإ)١(

 .٦٨٧ رقم ٥/٢٠٣

 .١/٥٦٠: ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/١٣٤: بداية المجتهد:  يراجع)٢(

 الحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين عن ابن عمر، ورواه البخاري في كتاب )٣(

 .ًبن عمر أيضاتقصير الصلاة، عن عبد االله ا

، فتح الباري بشرح صـحيح ٦٨٩ رقم ٥/٢٠٥: صحيح مسلم بشرح النووي: ينظر  

 .١٠٨٢ رقم ٢/٦٧٩: البخاري

، ٥٣٩- ٢/٥٣٨: ، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير١/٣٥٨: مغني المحتاج:  ينظر)٤(

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب:  ط١/٢٦٠: الإقناع للشربيني



 

)٧٩٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

ــة - ــة الكريم ــتدلوا بالآي ــن  ﴿: واس ــصروا م ــاح أن تق ــيكم جن ــيس عل َفل ٌ ُ َ َ
ِ

ُ ُ ْ ْ ْْ ََ ََ ُ َ َ

ِالصلاة ﴾ َ  .، وهذا دليل على أنه رخصة مخير بين فعله وتركه)١(َّ

 ،)٢ ()صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته : ( مروحديث ع -

ــه  - ــؤتى ) : ( (وقول ــب أن ت ــما يح ــصة ك ــؤتى رخ ــب أن ت إن االله يح

، وأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي فمنهم القاصر، )٣ ()عزائمه 

ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطـر، لا يعيـب بعـضهم عـلى 

 .بعض

اوا :  

هب هـو مـذهب الـشافعية، والحنابلـة وهـو أن الأصـل هـو من هذه المـذا -

الإتمــام، وأن القــصر رخــصة يخــير بــين فعلهــا وتركهــا، والفعــل أفــضل 

، لأن الملازمة للقصر لا تدل على الوجـوب وإنـما كـان )(اقتداء بالنبي 

 .ما كان ليدع فعل الأفضل إلي فعل المفضول) (لأن النبي 

                                                           

 ).١٠١(الآية :  سورة النساء)١(

 .٢٧ الحديث سبق تخريجه ص)٢(

ــسفر في :  الحــديث)٣( ــاب اســتحباب الفطــر في ال رواه ابــن خزيمــة في كتــاب الــصيام، ب

رمضان، ورواه ابن حبان في كتاب البر والإحسان، وقال شـعيب الأرنـاؤوط، إسـناده 

: ، صـحيح ابــن حبــان٢٠٢٧ رقــم ٣/٢٥٩: صـحيح، يراجــع صــحيح ابـن خزيمــة

 .٣٥٤ رقم ٢/٦٩



  

)٧٩٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ا كـان فرضـه ركعتـين فـلا يجـوز الزيـادة ومما يدل على ذلك أن المـسافر إذ -

 بمقـيم في جـزء ائـتمعليها، وقد اتفق فقهاء الأمصار عـلى أن المـسافر إذا 

   .)١(الإتماممن صلاته أنه يلزمه 

  : صلاة الخوف :الفرع الرابع

صلاة الخوف مشروعة عند جمهور الفقهاء، وهـي سـنة ثابتـة بالكتـاب، والـسنة، 

 .والإجماع

ْوإذا كنت فـيهم فأقمـت لهـم الـصلاة فلـتقم   ﴿:ه تعاليفقول: أ اب  - ُ ْ ُْ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ ََّ ََُ َ ِ ِ ِ

ــن  ــوا م ــجدوا فليكون ــإذا س ــلحتهم ف ــذوا أس ــك وليأخ ــنهم مع ِطائفــة م ِ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ِّْ َ ُ َْ َ ٌُ َ ُ َْ َ َ َِ ُ َُ ْ َ َ َ

ُورائكــم ولتـــأت طائفــة أخـــرى لم يــصلوا فليـــصلوا معــك وليأخـــذو ْ ُّ ْ ُّ ُْ ْ َْ َْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َ ٰ َ ََ ََ ٌْ َ َُ ِ ِ ا ُِ

ْحــذرهم وأســلحتهم  ْ ْ َُ َ َ َ ُ
ِ َِ ــلحتكم ۗ◌ْ ــون عــن أس ــذين كفــروا لــو تغفل ْ ود ال ْ ُُ ِْ ِ ِ

َ ْ َ ْ َ َّ ََ َ ُ َ َُّ ََ َ

ًوأمتعتكم فيميلون عليكم ميلـة واحـدة ﴾ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ًَ ََ َ ُْ َّ ْ َ ْ ُْ َُ ، ومـا ثبـت في حقـه ثبـت في )٢(َ

، بإتباعــه يقــم دليـل عـلى اختــصاصه، لأن االله تعـالى أمـر لم حـق أمتـه، مـا

 .لخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكموتخصيصه با

-  ا أن النبـي -رضي االله عـنهما - فمنها ما رواه عبد االله بن عمر :وأ 

) ( صلى صـلاة الخـوف بإحـدى الطـائفتين ركعـة، والطائفـة الأخـرى

                                                           

، الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقية على سنن ٩ص: الإجماع لابن المنذر: ُ يراجع)١(

 .٣٦٣ص: الترمذي، رسالة ماجستير للطالبة إيمان بيومي

 ).١٠٢(الآية :  سورة النساء)٢(



 

)٧٩٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

مواجهة العدو، ثم انـصرفوا فقـاموا مقـام أولئـك،  وجـاء أولئـك فـصلى 

ضوا ركعـتهم، وقـام بهم ركعة أخرى، ثـم سـلم علـيهم فقـام هـؤلاء فقـ

 .)١(هؤلاء فقضوا ركعتهم

فقد أجمع الصحابة على فعلها، و صلاها عـلي وأبـو مـوسي : وأ اع  -

الأشــعري، وحذيفــة، وهــي عنــد الجمهــور جــائزة في الــسفر والحــضر، 

وصلاة الخوف رخـصة شرعيـة رخـص فيهـا الـشارع عنـد الحاجـة إليهـا 

ة عـلى أداء صـلاة الجماعـة، ًتخفيفا ومعونة عـلي جهـاد العـدو مـع المحافظـ

ُوهذا التخفيف والتوسعة إنما شرع مـن أجـل المـشقة الزائـدة عـن المعتـاد 

 .والضيق الطارئ

ــالخوف  - ــة ب ــي متعلق ــل ه ــال ب ــتص بالقت ــوع لا تخ ــذا الن ــصة في ه والرخ

ًمطلقـا، كمــن هــرب مــن سـيل، أو حريــق، أو ســبع، أو جمــل، أو كلــب 

 .)٢(ًولم يجد معدلا عنهضار، أو صائل، أو لص، أو حية ونحو ذلك، 

  

                                                           

 الحديث رواه البخـاري في كتـاب صـلاة الخـوف، بـاب صـلاة الخـوف، ورواه الإمـام )١(

 .لمسافرين وقصرها، باب صلاة الخوفمسلم في كتاب صلاة ا

، صـحيح مـسلم ٩٤٢ رقـم ٢/٥١٩: فـتح البـاري  بـشرح صـحيح البخـاري: ينظر  

 .٣٠٥ رقم ٥/١٣١: بشرح النووي

: ، مغني المحتاج٥٨٤-٢/٥٨٣: الشرح الكبير مع المغني لابن قدامة:  يراجع في ذلك)٢(

قـه الإسـلامي ، الف١/٦١٢: ، حاشـية الدسـوقي٢/٩٦: ، شرح فتح القدير١/٤٠٩

 .١/١٤١: ، بداية المجتهد٢/١٤٥٧: وأدلته لوهبه الزحيلي



  

)٧٩٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

   فة ا و:  

ًأن يكون القتـال مباحـا أي مأذونـا فيـه سـواء كـان واجبـا كقتـال الكفـار  )١ ً ً

ــك  ــدماء وهت ــفك ال ــدين س ــرق القاص ــاع الط ــاة، وقط ــربيين، والبغ الح

ــه تعــالي ــروا ﴾  ﴿:الحرمــات لقول ــذين كف ــنكم ال ــتم أن يفت ُإن خف ُ َ َْ ْ َْ َ َُ
ِ ِ َِّ ُ َ ْ ، أم )١(ِ

 .ًائزا كقتال من أراد أخذ مال المسلمينج

فلا تصح صلاة الخوف من البغاة والعصاة بالسفر، لأنها رحمـة وتخفيـف  -

ورخصة فلا يجوز أن تتعلـق أو تبـاح بالمعـاصي، أي أن صـلاة الخـوف لا 

تجوز في القتال المحظور أو الحـرام كقتـال أهـل العـدل، وقتـال أصـحاب 

 .الأموال لأخذ أموالهم

و أو السبع، أو خوف الغرق أو الحـرق، فمـن خـاف العـدو حضور العد )٢

أو الخطر، سواء أكان الخوف على النفس أم المال جـاز لـه صـلاة الخـوف 

عنــد الجمهــور في الــسفر والحــضر، وفي البحــر والــبر، في القتــال وغــيره، 

َوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾: لعموم قوله تعالي َ َ َُ ََّ َُ ْ َُْ َ ََ ِ ِ م في ، فهـو عـا)٢(ِ

 .)٣(كل حال

                                                           

 ).١٠١(الآية :  سورة النساء)١(

 ).١٠٢(الآية :  سورة النساء)٢(

 .المراجع السابقة: ُ ينظر)٣(



 

)٧٩٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

 :إتلاف مال الغير :الفرع الخامس

ــت  - ــير، وحرم ــال الغ ــلى م ــة ع ــت المحافظ ــلامية أوجب ــشريعة الإس إن ال

ًالتعدي عليه، وكان ذلك واضحا جليا في كتاب االله في قوله تعـالى يَـا   ﴿:ً

َّأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ِ َِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ُ َِّ ُ َُ ُ َ ُْ ْ ََ َْ

َ َ أن تكون تجارة عـن ُّ ً ََ َ َِ ُ َ

ْتراض منكم ﴾ ِّ َُ ٍ كـل : (فقـد قـال في الحـديث) (، وفي سنة رسول االله )١(َ

، وهـذا يتحقـق مـع مبـدأ )٢ ()المسلم على المسلم حرام دمه ومالـه وعرضـه

 .المحافظة على المال وهو أحد الكليات الخمس

ه فهــل  غــيرأوولكـن إذا اضــطر المكلــف إلى إتــلاف مــال غــيره بــالإكراه  -

 .يجوز له أن يتلفه أم لا؟

 مـال غـيره بملجـئ فإنـه إتلافاتفق العلماء على أن المكلف إذا أكره على  -

يباح له الإقدام عـلى ذلـك رخـصة وتوسـعة عليـه، وإذا امتنـع عـن ذلـك 

 .)٣(وصبر حتى هلك فإنه لا يأثم بل إنه يؤجر على ذلك ويثاب

 . والقياس، والمعقولواستدلوا على إباحة إتلاف مال الغير بالسنة،

                                                           

 ).٢٩(الآية :  سورة النساء)١(

سلم  الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، بـاب تحـريم ظلمـة المـ)٢(

 .٢٥٦٤ رقم ١٦/١٣٨: صحيح مسلم بشرح النووي: ُوخذله عن أبي هريرة، ينظر

 .١/٩٩: ، المستصفى للغزالي٢/١٥١: التقرير والتحبير:  يراجع)٣(



  

)٧٩٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
-  ا فـما روي عـن النبـي : أ) (أنـه قـال ) : إن االله تجـاوز عـن أمتـى

 .)١ ()الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه

 ا ًأن االله رفع الحكم والإثم عـلى مـن فعـل شـيئا وهـو مكـره : و

 .عليه، وعليه فإن من أتلف مال غيره حال الإكراه فإنه لا يأثم

 ا سأ:  قياس المكـره عـلى إتـلاف مـال الغـير عـلى المـضطر إلى أكـل

طعام غيره، وحيث أجيز للمضطر أن يأكل من طعام غيره مـا تنـدفع بـه 

الضرورة، كذلك أبـيح للمكـره أن يتلـف مـال غـيره، بجـامع الـضرورة 

 .والخوف على النفس من الهلاك في كل

 :أ ال  وه  -        

ظ النفس على حفـظ المـال، فعلـم منـه حقـارة المـال في إن الشارع قدم حف )١

ــن  ــف م ــه أخ ــسدة في فوات ــدماء، لأن المف ــافة إلى ال ــشرع بالإض ــزان ال مي

 .المفسدة في فوات الأرواح

إن في امتناعـه عــن إتـلاف مــال الغــير وتحقـق هــلاك نفـسه أو عــضو مــن  )٢

أعضائه يؤدي إلي فوات حقه صورة ومعنـى، وحـق االله لا يفـوت معنـى 

 .جباره بضمان المال المتلفمع ان

                                                           

 .٢٢ الحديث سبق تخريجه ص)١(



 

)٧٩٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

إن الإكراه الملجـئ يمنـع التكليـف، لـذلك فـإن المكـره عـلى إتـلاف مـال  )٣

 .)١(الغير يكون في حكم غير المكلف

ُهذا وقد اختلف العلماء فـيمن أتلـف مـال غـيره حـال الإكـراه هـل يلـزم  -

 :بالضمان، ومن الذي يضمن على مذاهب

َ أن الضمان على المكـره دون المكـره، لأن ذهب الحنفية والحنابلة إلي: ا اول 

َمنفعة الأكل وإتلاف المال حصلت للمكره فكان كالإكراه على الزنـا يجـب عليـه 

 .)٢(الحد، لأن منفعة الوطء حصلت له

 ما ِذهـب المالكيـة وبعـض الـشافعية إلى أن الـضمان عـلى المكـره دون : ا ُ

َالمكره، لأن الإكراه على الأكل إكراه ع لى القبض إذ لا يمكنه الأكل بدونـه فكأنـه ُ

ًقبضه بنفسه، فصار غاصبا، ثم مالكا للطعام بالضمان ثم آذنا له بالأكل ً ً)٣(. 

 ا ًوذهب بعض الشافعية إلى أن الضمان على كل مـنهما، قياسـا عـلى : ا

 .)٤(الدية، فإنها تجب على كل منهما مناصفة لاشتراكهما في الفعل

                                                           

ــين عبــد الــسلام٢٤/٦٩: المبــسوط للسرخــسي:  يراجــع)١( : ، قواعــد الأحكــام للعــز ب

 .٢/١٥٣: ، التقرير والتحبير١/٨٠

، ٢/١٢٩: ، العدة للمقـدسي٩/٢٤٢: ، العناية على الهداية٩/٢٤٢: الهداية:  يراجع)٢(

 .٦/٢٦٤: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

 .٧/١٨: ، روضة الطالبين٣/٦٨٧: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  يراجع)٣(

 .٦/٢٦٤: ، الفقه الإسلامي وأدلته١٣/٤٢١: الحاوي الكبير:  يراجع)٤(



  

)٧٩٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 :)١(بيع العرايا :سالفرع الساد

ــن رحمــة  - ــن م ــالتمر، ولك ــب ب ــع الرط ــلامية عــن بي ــشريعة الإس نهــت ال

 الرطـب عـلى رؤوس الإسلام بأهله أن رخص لهم بيع العرايا وهـي بيـع

 .، وقد أبيح للضرورة وذلك لحاجة الناس إلى ذلكالنخل بتمر خرصا

 عـلى فقد ذهب الفقهاء إلى جواز بيع العرايـا لمـا فيـه مـن تيـسير وتـسهيل -

 المحرمـة شرعـت للحاجـة إلى )٢(الناس فهـو رخـصة مـستثناة مـن المزابنـة

ًأكل الرطب وشرائه بالثمن، والمرخص في جملة ما حرم يكون مباحا ُ)٣(. 

اا  از  دا:  

ــول االله  )١ ــت أن رس ــن ثاب ــد ب ــن زي ــاع ): ((ع ــا أن تب ــص في العراي رخ

 .)٤ ()ًبخرصها كيلا

                                                           

. وهو بيع الرطب على النخـل بتمـر في الأرض، أو العنـب في الـشجر لزبيـب:  العرايا)١(

 .٢/١٢٧: منهاج الطالبين مع مغني المحتاج: يراجع

مغنـي : يُراجـع. وهي أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائـة فـرق مـن التمـر:  المزابنة)٢(

 .٢/١٢٧: المحتاج

: المغني لابن قدامـة: يُراجع. لا في العرايابيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إ: أو هو  

٥/٤٦٨. 

 .٥/٤٦٨: ، المغني لابن قدامة٢/١٢٧: مغني المحتاج:  يراجع في ذلك)٣(

 الحديث رواه الإمـام مـسلم في كتـاب البيـوع، بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا في )٤(

 .العرايا، ورواه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا



 

)٨٠٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

عـن بيـع التمـر حتـى يطيـب، ولا ) (نهـي النبـي (: وما رواه جابر قـال )٢

 .)١ ()يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

        ا  ا و:  

في هــذين الحــديثين تــصريح بإباحــة بيــع العرايــا والترخــيص فيهــا وأنهــا  -

 .مستثناة من البيع المحرم

ع العرايـا في خمـسة أوسـق رخص في بيـ) (وما رواه أبو هريرة أن النبي  )٣

 .)٢(أو دون خمسة أوسق

أن هذا الحديث في تصريح بالرخـصة في العرايـا بـشرط ألا : وجه الدلالة

 .تزيد عن خمسة أوسق

 :ًهذا وقد اشترط بعض الفقهاء شروطا خمسة لجواز بيع العرايا

 .أن يكون دون خمسة أوسق )١

                                                                                                                                              

، فـتح البـاري بـشرح ١٥٣٩ رقـم ١٠/٢٢٢: صحيح مسلم بشرح النـووي: يراجع  

 .٢١٩٢ رقم ٤/٤٨٠: صحيح البخاري

 الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو )١(

 .٢١٨٩ رقم ٤/٤٧٦: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الفضة، يراجع

اب البيوع، باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو  الحديث رواه البخاري في كت)٢(

الفضة، ومسلم في صحيحه في كتـاب البيـوع، بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا في 

، صـحيح ٢١٩٠ رقـم ٤/٤٧٦: فتح الباري بشرح صحيح البخـاري: يُنظر. العرايا

 .١٥٤١ رقم ١٠/٢٢٥: مسلم بشرح النووي



  

)٨٠١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ًأن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا )٢ ً. 

 .ون له نقد يشتري به للخبر الدال على ذلكأن لا يك )٣

رخــص في العرايــا أن تبــاع ) (أن يــشتريها بخرصــها للخــبر لأن النبــي  )٤

 .ًبخرصها كيلا

 .)١(أن يتقابضا قبل تفرقهما )٥

 :تعجيل الزكاة :الفرع السابع

هي اسم لقدر مخصوص مـن مـال مخـصوص يـصرف لأصـناف : اة -

 .مخصوصة بشرائط

- اـ قولـه تعـالىالوجوب، والد: و َ﴿ وآتـوا الزكـاة ﴾: ليل عـلى وجوبه َ َّ ُ َ)٢( ،

َ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾: تعالىوقوله  ْ ُ ْ ِْ ِ َِّ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ِّْ َ ً َ ِِ ِ ْ)٣(. 

، وذكـر منهـا إيتـاء الزكـاة، )٤ ()بني الإسـلام عـلى خمـس: ( وأخبار كخبر

 .وهو أحد أركان الإسلام لهذا الخبر

 .)٥( جميع العصور على وجوبهاوأجمع المسلمون في -

                                                           

 . وما بعدها٥/٤٦٨: المغني لابن قدامة:  يراجع)١(

 ).١١٠، ٨٣، ٤٣(الآيات :  سورة البقرة)٢(

 ).١٠٣(الآية :  سورة التوبة)٣(

 .٤٧ الحديث سبق تخريجه )٤(

 .١/٥٠٠: ، مغني المحتاج٣/٣٧٨: المغني لابن قدامة:  يراجع)٥(



 

)٨٠٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

وشرط وجوبها حولان الحول، وهو معتـبر باتفـاق، فـلا تجـب في مـال إلا  -

 .إذا مضت عليه سنة كاملة

لـيس في مـال زكـاة : (قـال) (ما روي عن رسـول االله : وأصل شرطيته -

 .)١()حتى يحول عليه الحول

ته يـوم وهذا الشرط مختص بالنقد والماشية بخلاف الزرع، فإنه يجب زكا -

ِوآتوا حقه يوم حصاده ﴾  ﴿:حصاده لقوله تعالى ِ
َ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ)٢(. 

ُويجـوز تعجيـل الزكــاة قبـل حلـول وقتهــا، لأنـه حـق مــال أجـل للرفــق،  -

فجاز تعجيله، ولا يؤدى التعجيل فيه إلى تغيير، كما يجوز تعجيل الزكـاة 

 .بعد ملك النصاب النامي لأنه لا يؤدي إلى التغيير

ــو - ــل ه ــصة مباحــة وســبب التعجي ــو رخ ــاجين، فه ــسير عــلى المحت  التي

للحاجــة، ولأن الرخــصة في تعجيــل الزكــاة فــيما إذا وجــدت المــصلحة، 

                                                           

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وابن ماجة في كتاب :  الحديث)١(

: ســنن أبي داود: يُراجـع. ، بــاب مـن اســتفاد مـالا، والبيهقــي في كتـاب الزكــاةالزكـاة

 ٤/١٦٠: ، سنن البيهقي١٧٩٢ رقم ١/٥٧١: ، سنن ابن ماجة١٥٧٣ رقم ٢/١٠٠

 .٧٢٧٤رقم 

 ).١٤١(الآية :  سورة الأنعام)٢(



  

)٨٠٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــديم  ــع عــدم المــصلحة فــالأولى عــدم تق وتــسمي رخــصة تقــديم، أمــا م

 .)١(الزكاة

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بلا خلاف، ولو ملـك بعـض  -

يجـز، لأنـه تعجيـل للحكـم قبـل نصاب فعجل زكاته، أو زكاة نـصاب لم 

 .)٢(سببه، فهو كالتكفير قبل الحلف، وأداء الثمن قبل  البيع

 :هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم تعجيل الزكاة قبل وقتها على مذهبين

 وقتهــا )٣(جــواز تعجيــل الزكــاة قبــل حلــول: وبــه قــال الجمهــور: ا اول

 :واستدلوا بما يلي

في تعجيـل صـدقته قبـل أن ) (سول االله  أن العباس سأل رعن علي  )١

 .)٤(تحل، فرخص له في ذلك

                                                           

، الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقية عـلى ٣/٤٨: المجموع شرح المهذب:  ينظر)١(

 .٢/٣٩٨: لترمذي للباحثة إيمان بيوميسنن ا

 .١/٢٠١: ، العدة شرح العمدة١/٥٦٠: ، مغني المحتاج٣/٤٦٣:  يراجع المغني)٢(

، شرح ٢/٢٠٤: ، الهداية مـع شرح فـتح القـدير٣/٤٦٢: المغني لابن قدامة:  يراجع)٣(

 .١/٢٠١: ، العدة شرح العمدة١/٥٦١: ، مغني المحتاج٢/٢٠٤: العناية على الهداية

 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، ورواه ابـن ماجـة في )٤(

كتـاب الزكــاة، بــاب تعجيــل الزكــاة قبــل محلهــا، ورواه أحمــد في مــسنده، والحــاكم في 

 .المستدرك وقال عنه هذا حديث حسن الإسناد



 

)٨٠٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

-     ا   ا في هذا  الحـديث دلالـة واضـحة عـلى جـواز : و

 .تعجيل الزكاة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول

منع ابن : بالصدقة فقيل) (أمر رسول االله : ما رواه أبو هريرة قال )٢

): (بن عبد المطلب، فقال النبي جميل، وخالد بن الوليد، وعباس 

ًما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا، فأغناه االله ورسوله، وأما خالد، ( 

ًفإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل االله، وأما 

فهـي عــلي صــدقة، ) (العبـاس بــن عبـد المطلــب، فعـم رســول االله 

 .)١()ومثلها معها

كان قد اسـتلف ) ( صدقة ومثلها  معها، أنه هي علي) (فقول النبي  -

ًمنه صدقة سنتين فصارت دينا عليـه، وفي هـذا دليـل عـلى جـواز تعجيـل 

 .الصدقة قبل حلول وقتها

                                                                                                                                              

، ١٧٩٥ رقم ١/٥٩٢: ، سنن ابن ماجه١٦٢٤ رقم ٢/١١٥: سنن أبي داود: يراجع  

 .٥٤٣١ رقم ٣/٣٧٥: ، المستدرك٨٢٢ رقم ٢/١٩٢: مسند أحمد

َ﴿ وفي الرقاب والغارمين : الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى) ١(
ِ ِ َِ ْ ََ َِ ِّ

ِوفي سبيل اللـه ﴾ َّ ِ ِ َ ِ ، ورواه الإمام مسلم في  كتاب الزكاة، باب في ١٤٦٨ رقم ٣/٣٩٣: َ

 .٩٨٣ رقم ٧/٥٩: تقديم الزكاة و منعها



  

)٨٠٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
وتعجيــل الزكــاة تعجيــل لمــال وجــد ســبب وجوبــه، قبــل وجوبــه فجــاز  )٣

كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعـد الحلـف 

 .)١(فارة القتل بعد الجرح قبل الزهوقوقبل الحنث، وك

ما ٢(وبه قال المالكية عدم جواز تعجيل الزكاة قبل حلولها: ا(. 

    اوا:  

 .)٣ () لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: ( أنه قال) (ما روي عن النبي )١

 ا زكـاة قبـل فهذا الحـديث يـدل عـلى عـدم جـواز تعجيـل ال: و

 .حلول وقتها

قياس الزكاة على الصلاة، فكـما لا يجـوز تقـديم الـصلاة قبـل وقتهـا، فـلا  )٢

 .يجوز تقديم الزكاة قبل الحول

اا وا:  

 يل الزكاة قبل حلول وقتهـا تيـسيراهو مذهب جمهور العلماء بجواز تعج -

 .على الفقراء والمحتاجين، وذلك لقوة أدلتهم

                                                           

 .٣/٤٦٣: المغني لابن قدامة: يُنظر) ١(

: ، المغنــي لابــن قدامــة١/٦٥٧: ، حاشــية الدسـوقي١/٢١٩: بدايــة المجتهــد: يُنظـر) ٢(

٣/٤٦٢. 

 .٧٠الحديث سبق تخريجه ) ٣(



 

)٨٠٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

ــ - ــذهب الث ــديث الم ــا ح ــوب لا أم ــي الوج ــور عــلى نف ــه الجمه اني فحمل

الإجزاء، وأما قياسهم الزكاة عـلى الـصلاة فهـو قيـاس مـع الفـارق، لأن 

 .المعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان، وفي الزكاة في الأموال

ًولأن الآجال إنما تثبت رفقا بمن عليـه الحـق، فـإذا أراد أن لا يرتفـق بـه،  -

أسقط حق نفسه، وأرفق صاحب الحق بـه، ويؤدي الحق قبل أجله، فقد 

 .)١(فوجب أن يقع الإجزاء

  : دفع الصائل :الفرع الثامن

إذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه، أو عضو مـن أعـضائه، سـواء أكـان  

هـذا الهجــوم مـن إنــسان آخـر أو بهيمــة، فهــل يجـب عليــه أن يـدفعها أم يجــوز لــه 

 .ذلك

 :اختلف العلماء في ذلك على مذهبين

أنه يجب على الإنسان المعتدى عليه أن يـدافع عـن نفـسه، وبـه قـال  : ا اول 

 .)٢(الحنفية والمالكية

    اوا:  

ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ﴿: قوله تعالى )١ َِ ُُ ْْ َّ َُ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ)٣(. 

                                                           

الرخص الشرعية دراسة أصولية تطبيقيـة عـلى سـنن الترمـذي للباحثـة إيـمان : يراجع) ١(

 .٢/٤١٠: بيومي

 .٤/٥٤٢: ، حاشية الدسوقي١٠/٢٣٢: شرح فتح القدير: اجحير) ٢(

 ).١٩٥(الآية :  سورة البقرة)٣(



  

)٨٠٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 ا صـور  أن االله أمر المكلف أن يدفع الهلاك عن نفـسه، ومـن: و 

 .الهلاك اعتداء آخر عليه يريد قتله، والأمر يدل على الوجوب

ِفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللـه ﴾  ﴿:قوله تعالي )٢ ِ ِ ِ َِّ َّ ُِ ْ َٰ ٰ َ َ َِ َ َ َّ ََ ْ)١(. 

 ا أن هذه الآية تدل على وجوب قتال المعتـدي ودفعـه حتـى : و

 .ينصرف

ورة، فكما يجب على المـضطر قياس المعتدى عليه على المخمصة عند الضر )٣

ــه الــدفاع عــن نفــسه حــال  أن يأكــل مــا يجــده حــال جوعــه، فيجــب علي

 .)٢(الاعتداء عليه

 ما أن دفع الصائل عن الـنفس جـائز لا واجـب، وبـه قـال الـشافعية : ا

 .)٣(والحنابلة

    اوا:  

ا ذر أرأيـت إن اقتتـل يـا أبـ): (قـال لي رسـول االله :  قـالعن أبي ذر  )١

: الناس حتى تغرق حجارة الزيـت مـن الـدماء كيـف أنـت صـانع؟ قـال

تــدخل بيتـــك، قــال قلــت أفحمـــل : االله ورســوله أعلـــم، قــال: قلــت

                                                           

 ).٩(الآية :  سورة الحجرات)١(

 .٥٧ص: الرخصة عند الأصوليين لمحمد حسن علوش بحث تكميلي:  يراجع)٢(

 .٣٢٤-٢/٣٢٣: ، العدة شرح العمدة٤/٢٤٢: مغني المحتاج:  يراجع)٣(



 

)٨٠٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

إن : ( ًإذا تشارك، قـال قلـت فـما أصـنع يـا رسـول االله قـال: السلاح؟ قال

خفــت أن يغلــب شــعاع الــشمس فــألق مــن ردائــك عــلى وجهــك يبــوء 

 .)١ ()بإثمك وإثمه

ا أن النبــي أرشــد الــصحابي إلى البعــد عــن الفتنــة وعــدم : و

المشاركة فيها،  ومنعه من حمل السلاح على المـسلمين حتـى وإن كـانوا في 

 .حالة اعتداء

يـا خالـد إنهـا ): ( (قـال لي رسـول االله :  قـالوعن خالد بن عرفطة  )٢

ن عبـد ستكون بعدي أحداث وفـتن، واخـتلاف فـإن اسـتطعت أن تكـو

 .)٢ ()االله المقتول لا القاتل فافعل

 ا أن النبـي أرشـد الـصحابي إلى عـدم دفـع المعتـدي بالقتـل : و

 .وإن أدى ذلك إلى قتله

                                                           

أبي شيبه في كتاب الفتن، باب من كـره الخـروج في الفتنـة وتعـوذ  الحديث أخرجه ابن )١(

 ٢١/٣٣: مـصنف ابـن أبي شـيبة: ُمنها وصححه الإمام الألباني في الـصحيح، يراجـع

 .١٣٧٨رقم : ، صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباني٣٨٢٧٧رقم 

بة في  الحــديث أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، والحــاكم في المــستدرك، وابــن أبي شــي)٢(

ــع ــسند أحمــد: مــصنفه، يراج ــم ٥/٢٩٥: م ــستدرك٢٢٥٥٢ رق ــم ٤/٥١٧: ، الم  رق

 .٣٩٠٥١ رقم ٢١/٤٣٣: ، مصنف ابن أبي شيبة٨٧٢٤



  

)٨٠٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 أنـه امتنـع عـن قتـال البغـاة ما ذكـر مـن قـصة مقتـل عـثمان بـن عفـان  )٣

وكف عبيده عنهم حتى قتلوه، ولو كان يجب عليه قتالهم لمـا امتنـع عنـه، 

 .ًنع عبيده أيضا عن قتالهمولما م

اوا :  

ــتهم،  ــاني القائــل بــالجواز، وذلــك لقــوة أدل مــن هــذين المــذهبين هــو المــذهب الث

وصراحة عبارتها الدالة عـلى أن الأفـضل دفـع المعتـدي، فـدل ذلـك عـلى أن دفـع 

الصائل رخصة شرعية فيجوز للمعتـدى عليـه دفـع الـصائل عـن نفـسه، وذلـك 

 .)١(للمحافظة على نفسه

  :درء الحد بالشبهة:  الفرع التاسع

 إن المكلف قد يقع في أمـر يظهـر مـن خلالـه أنـه يجـب إقامـة الحـد عليـه،  -

ولكن بالنظر في ملابسات وقوعه نجـد أن هنـاك شـبهة تـدرأ عنـه الحـد، 

 .فهل تعد الشبهة رخصة واجبة في درء  الحد عنه؟

ذا وقع المكلـف أجمع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعلى هذا فإ -

في أمر يوجب إقامة الحـد عليـه، وكـان هنـاك شـبهة تـدرأ عنـه الحـد فـإن 

                                                           

 .٥٨ص: الرخصة عند الأصوليين لمحمد حسن علوش بحث تكميلي:  يراجع)١(



 

)٨١٠( ا وا وأ  وعا ا  
  

الشبهة تكون رخصة توجب درء الحد عنه، ولا يجـوز للإمـام مـع وجـود 

 .)١(هذه الشبهة إقامة الحد عليه

 ة ت رأ ودأن ا  دوا:  

 .)٢() الحدود بالشبهاتادرءوا(  قال  أن النبي ما روى ابن عباس  )١

ادرءوا الحــدود : ( قــال رسـول االله : ومـا روي عــن عائـشة أنهــا قالـت )٢

عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخـرج فخلـوا سـبيله فـإن الإمـام أن 

 .)٣ ()يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

ا  ا و:   

ام أن يـدفع الحـدود عـن المـسلمين  بـين فـيهما أنـه ينبغـي للإمـأن النبي  -

ًبكل عذر يمكن أن يدفع به، كـما بـين أيـضا أن الخطـأ في العفـو خـير مـن  ُ

 .الخطأ في العقوبة

                                                           

، المغني مع الشرح ٦٩ص: ، الإجماع لابن المنذر٢/٢٩٢: العدة شرح العمدة:  يراجع)١(

 .١٢/٢١٢: بيرالك

 الحديث رواه ابن عباس بلفظه، والألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، ورواه )٢(

في كتاب الحـدود؟، بـاب الـستر ) ًادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا( ابن ماجه بلفظ 

 .على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات

، ١/١٢٨: غير، صحيح وضعيف الجامع الص١٢ رقم ٤/٦٣: تلخيص الحبير: ينظر  

 .٢٥٤٥ رقم ٢/٨٥٠: سنن ابن ماجه

 الحديث رواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، ورواه الحاكم في )٣(

 ٤/٣٣: سنن الترمذي: ينظر. المستدرك في كتاب الحدود، ورواه الدارقطني في الحدود

 .٣/٨٤: ـ سنن الدارقطني٤/٣٤٨: ـ المستدرك١٤٢٤رقم 



  

)٨١١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 ًما رواه سعيد بين المسيب أن رجلا زنـا بـاليمن فكتـب في ذلـك عمـر  )٣

إن كــان يعلــم أن االله تعــالى قــد حــرم الزنــا فاجلــدوه، وإن كــان لا يعلــم 

 .)١(جلدوهفعلموه فإن عاد فا

 أنـه لم يقطـع يـد مـن سرق عـام ًوما روي أيضا عن عمر بن الخطـاب  )٤

 .)٢(المجاعة

فإن هذه الآثار تـدل عـلى أن عمـر كـان يـتلمس الـشبهات لـدرء الحـدود  -

 .عن المسلمين ما أمكن

ومما سبق يتـضح لنـا أن الـشبهة رخـصة يـدرأ بهـا الحـد عمـن كـان يجـب  -

 في ذلك حفظ للنفس التـي هـي عليه الحد عند عدم الشبهة، ولا شك أن

 .)٣(إحدى الكليات الخمس التي عملت الشريعة على حفظها

                                                           

 البيهقي في كتـاب الحـدود، بـاب مـا جـاء في درء الحـدود بالـشبهات ورواه عبـد  رواه)١(

 ٨/٤١٥: الـسنن الكـبرى للبيهقـي: يُراجـع. الرازق في باب لا حد إلا على من علمـه

 .١٣٦٤٣ رقم ٧/٤٠٣: ، مصنف عبد الرازق١٧٠٦٦رقم 

: ن كثـيرمسند أمـير المـؤمنين أبي حفـص عمـر وأقوالـه عـلى أبـواب العلـم لابـ: ُ ينظر)٢(

لا يقطع في عزق ولا عـام : (ابن أبي شيبة وعبد الرازق بلفظ قريب: ، ورواه ٢/٥٠٦

: مصنف بـن أبي شـيبة. ١٨٩٩٠ رقم ١٠/٢٤٢: مصنف عبد الرازق: ، ينظر)السنة

 .٢٨٥٨٦ رقم ٥/٥٢١

 .٥٦ص: الرخصة عند الأصوليين لمحمد حسن علوش، بحث تكميلي:  يراجع)٣(



 

)٨١٢( ا وا وأ  وعا ا  
  

  :الترخيص في العفو عن القصاص: الفرع العاشر

إن الـــشريعة الإســـلامية قـــضت بأنـــه إذا تعـــدى إنـــسان عـــلى إنـــسان آخـــر  -

بوجوب إقامة الحد عليـه، والقـصاص منـه وذلـك للآيـات الدالـة عـلى ذلـك 

َ﴿ كتـب علــيكم القــصاص في القـتلى ﴾: فمنهـا قولــه تعــالى َْ ُْ ْ َِ ُ َ َ َ
ِ ِ

ُ  :، وقولــه تعــالى)١(ُْ

ــالأنف  ﴿ ــالعين والأنــف ب ــالنفس والعــين ب ــنفس ب ِوكتبنــا علــيهم فيهــا أن ال َِ َ ِْ ْ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ْْ ْ ََ َْ َّْ َّ َ َ ََّ َ ِ

ٌوالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ َ َ َ ِّ َّ َ َ
ِ

ُ ِّ ُِّْ ْ ِْ ِِ ُ ُُ َُ)٢(. 

ق للمجنــي عليـــه أو ورثتــه في حــال قتلـــه العفــو عـــن ولكــن هــل يحـــ -

القصاص، وعليه فيكون العفـو عـن الجـاني رخـصة لأهـل المجنـي عليـه 

 .يجوز الأخذ بها

 .)٣(أجمع العلماء على أنه يجوز ويستحب العفو عن القصاص -

 :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والأثر، والقياس

 :أ اب 

ْفمن   ﴿:فقوله تعالى )١ َ ِعفي له من أخيـه شيء فاتبـاع بـالمعروف وأداء إليـه َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ َِ ٌ ٌَ َ ْ ٌ َ ْ ُ َُ ََْ ِ ِّ َ َْ

ٍبإحسان﴾ َ ْ ِ ِ)٤(. 

                                                           

 ).١٧٨(الآية :  سورة البقرة)١(

 ).٤٥(الآية :  سورة المائدة)٢(

، المغني مع ٢/٣٢٨: ، بداية المجتهد٤/٦٠: ، مغني المحتاج٢/٢١٦: العدة:  يراجع)٣(

 .١١/٤٤٦: الشرح الكبير لابن قدامة

 ).١٧٨(الآية :  سورة البقرة)٤(



  

)٨١٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ُ﴿ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾:  وقوله تعالى )٢ َ َ ٌ َ َ ََّ ٌ َ َّ ََ َ َُّ ُ َ َ َِ ِِ ُْ)١(. 

ِفمن عفا وأصلح فأجره على اللـه ﴾  ﴿:وقوله تعالى )٣ َّ ََ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ ََ َ َ)٢(. 

وا   :أن االله ســبحانه وتعــالى نـدب إلى العفــو عــن : مـن هــذه الآيـات

َّالظـالم، وعــد العفـو مــن الأعـمال الــصالحة، وأنـه يهــدم عنـه مــن ذنوبـه، بقــدر مــا 

 .)٣(تصدق به

ا وأ:  

ــك  )١ ــن مال ــس ب ــن أن ــالفع ــول االله : (  ق ــع إلى رس ــا رف ــه م  شيء في

 .)٤()قصاص إلا أمر فيه بعفو 

َمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما : ( ًوروي أيضا )٢ ْ ٌ

 .)٥()أن يقتل 

                                                           

 ).٤٥(الآية :  سورة المائدة)١(

 ).٤٠(الآية :  سورة الشورى)٢(

 .٢/٦١: ، تفسير  ابن كثير١٦/٤٠: ام القرآن للقرطبيالجامع لأحك:  ينظر)٣(

 الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب العفو في القصاص، ورواه أبـو داود في )٤(

 رقـم ٢/٥٧٦، سـنن أبي داود ٢٦٩٢ رقم ٤/٢٦١: سنن ابن ماجه: ُالديات، يراجع

٤٤٩٧. 

ْ الحديث رواه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعـ)٥( َّرف لقطـة مكـة، ورواه الإمـام ُ

 .مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها



 

)٨١٤( ا وا وأ  وعا ا  
  

    ا   ا أن النبي : و كان يأمر بالعفو ويرغب فيه فهذا يدل 

 .على مشروعيته والترخيص فيه

ا وأ:  

ــل قتــيلا، فقالــت امــرأة  )١ ًمــا رواه زيــد بــن وهــب أن عمــر أتــى برجــل قت ُ

االله أكـبر :  القاتل، قد عفـوت عـن حقـي، فقـال عمـرالمقتول وهي أخت

 .)١(عٌتق القتيل

ًأن رجـلا دخـل عـلى امرأتـه فوجـد عنـدها : ًوروى زيد بـن وهـب أيـضا )٢

قـد :  فقـال بعـض إخوتهـاًرجلا، فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمـر 

 .)٢(تصدقت فقضي لسائرهم بالدية

                                                                                                                                              

، صـحيح مـسلم ٢٤٣٤ رقـم ٥/١٠٣: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: يراجع  

 .١٣٥٥ رقم ٤٩/١٤٩: بشرح النووي

 رواه عبـد الــرازق في كتــاب العقـول، بــاب العفــو، ورواه جـلال الــدين الــسيوطي في )١(

، والجامع الكبـير ١٨١٨٨ رقم ١٠/١٣: مصنف عبد الرازق: جعالجامع الكبير، يرا

 . الناشر الأزهر الشريف٨٩٥، مسند عمر بن الخطاب أثر رقم ١٥/١٥٠: للسيوطي

 رواه البيهقي في كتاب الجراح، باب عفو بعض الأولياء دون بعض، وعبد الـرازق في )٢(

 .باب العفو

 ١٠/١٣: ، مصنف عبد الرازق١٦٠٧٢ رقم ٨/١٠٥: السنن الكبرى للبيهقي:     يراجع

 .١٨١٩٠رقم 



  

)٨١٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 ا ب إليـه، ولـو لم يكـن العفـو أن الصحابة قد وقع منهم العفو والند: و

ًمشروعا ومرخصا فيه ما فعلوه، فالوقوع دليل الجواز ً. 

  :أ اس

فإن القصاص حق للمجني عليـه أو ورثتـه كـسائر الحقـوق فيجـوز لهـم  -

 .ًتركه قياسا علي غيره من الحقوق

ويتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية رخصت لأهل المجني عليه في العفـو عـن 

 .)١(هذا من الأمور التي ندبت الشريعة إليهاالجاني، و

 

 

 

 

                                                           

 .٨٦ص: الرخصة عند الأصوليين لمحمد حسن علوش، بحث تكميلي:  يراجع)١(



 

)٨١٦( ا وا وأ  وعا ا  
  

  أهم النتائج والتوصيات

 :من خلال دراسة هذا الموضوع توصلت إلى أهم النتائج الآتية

ٌإن الخــلاف بــين العلــماء في كــون العزيمــة والرخــصة مــن أقــسام الحكـــم  )١

التكليفي أم من أقسام الحكم الوضعي خـلاف لفظـي، والخـلاف اللفظـي لا 

 .ليه أثر في الفروعيترتب ع

إن العزيمة هـي الحكـم الثابـت عـلى وفـق  الـدليل أو عـلى خـلاف الـدليل لا  )٢

 .لعذر

الإيجــاب، والنــدب، والتحــريم، : إن أقــسام العزيمــة عنــد الجمهــور تــشمل )٣

 .والكراهة، والإباحة

ــة ــرام، : تــشمل: وعنــد الحنفي ــل، والح ــب، والــسنة، والنف ــرض، والواج الف

 .والمكروه، والمباح

 .لرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرإن ا )٤

 :إن للرخصة أسباب كثيرة منها )٥

ــضرورة، الحاجــة، الــسفر، المــشقة والحــرج، المــرض، الإكــراه، الخــوف  ال

 .الشديد، الخطأ، الجهل، النسيان والسهو

 :إن أقسام الرخصة عند الجمهور أربعة هي )٦



  

)٨١٧(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ة أو خـلاف رخصة واجبة، رخصة مندوبة، رخصة مباحة، رخـصة مكروهـ

 .الأولى

 :ًإن أقسام الرخصة عند الحنفية أربعة أيضا وهي

 .وهو ما استبيح مع قيام الدليل المحرم والحرمة: رخصة حقيقية

لكن النوع الأول أحـق بكونـه رخـصة منـه وهـو مـا اسـتبيح : رخصة حقيقة

 .مع قيام المحرم دون الحرمة

 . النوع الرابعوهذا النوع أبعد عن حقيقة الرخصة من: رخصة مجازية

ــة لكــن هــذا النــوع أقــرب إلى حقيقــة الرخــصة مــن  النــوع : ورخــصة مجازي

 .السابق

 :وهناك تقسيم آخر للحنفية فقد قسموها إلى قسمين )٧

 .رخصة ترفيه، ورخصة إسقاط

من خلال الترجيح بين العزيمة والرخصة تبـين أنـه لا ينبغـي النظـر إلى ذات  )٨

نبغـــي أن ننظــر إلى المكلفـــين الـــذين العزيمــة أو إلى ذات الرخـــصة، وإنــما ي

ــة  ــي العزيم ــن مرتبت ــرج ع ــي أن لا تخ ــيهم فينبغ ــام عل ــذه الأحك ــتطبق ه س

والرخصة وأن لكل مـنهما في حـال مبـاشرة الأعـمال رجـال فمـن قـوي مـنهم 

ـــالعزائم،  ومـــن ضـــعف مـــنهم خوطـــب  ـــزام ب خوطـــب بالتـــشديد والالت

 .بالرخصة



 

)٨١٨( ا وا وأ  وعا ا  
  

  أهم مراجع البحث
  

آن : أواا:  
  

م :و ا :  

 السنن الكبرى لإمام المحدثين أبي بكـر احمـد بـن الحـسن بـن عـلي البيهقـي  -١

 .ه، طبعة دار المعرفة، وطبعة دار الكتب العلمية٤٨٥المتوفي سنة 

المستدرك على الصحيحين في الحديث للحـافظ الكبـير إمـام المحـدثين، أبي  -٢

ــرو ــد االله المع ــن عب ــد االله محمــد ب ــنة عب ــسابوري المتــوفي س ف بالحــاكم االني

 .ه، طبعة دار المعرفة٤٠٥

المعجم الكبـير للحـافظ أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني، طبعـة دار  -٣

 .الحرمين

سنن ابن ماجـه للحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـه  -٤

 .يثه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الحد٢٧٥المتوفي سنة 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي  -٥

 .دار الحديث: ط

ــستاني  -٦ ــقر السج ــليمان بــن الأش ــو داود س ــام الحــافظ أب ســنن أبي داود للإم

 .دار الحديث: ه، ط٢٧٥الأزدي المتوفي سنة 

 .دار الكتب العلمية بيروت: سنن سعيد بن منصور، ط -٧



  

)٨١٩(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ــدارقطني لــشيخ الإســلا -٨ ــدارقطني المتــوفي ســنة ســنن ال م عــلي بــن عمــر ال

 .دار المعرفة: ه، ط٣٨٥

ــاج، ط -٩ ــن الحج ــسلم ب ــام م ــووي للإم ــشرح الن ــسلم ب ــحيح م ــة : ص مكتب

 .الدعوة

صحيح ابـن حبـان بترتيـب بـن بلبـان تـأليف الأمـير عـلاء الـدين عـلي بـن  -١٠

 .مؤسسة الرسالة، طبعة بيروت: ه، ط٧٣٩بلبان الفارسي المتوفي سنة 

ح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بـن حجـر فتح الباري بشر -١١

 .مكتبة الإيمان بالمنصورة: العسقلاني ط

 .دار الكتب العلمية: مسند أبي يعلي ط -١٢

 .المكتب الإسلامي: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط -١٣

المكتـب : مصنف عبد الرازق لأبي بكر عبد الرازق بـن همـام الـصنعاني، ط -١٤

 .الإسلامي

 .دار الفكر: شيبة في الأحاديث والآثار، طمصنف ابن أبي  -١٥

 :ل اأ :  

دار الغـرب : إحكام الفـصول في أحكـام الأصـول لأبي الوليـد البـاجي، ط -١

 .الإسلامي



 

)٨٢٠( ا وا وأ  وعا ا  
  
أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي،  -٢

 .دار المعرفة: ط

ــ -٣ ــم الأصــول لل ــق الحــق مــن عل دار : شوكاني، طإرشــاد الفحــول إلي تحقي

 .الكتب العلمية

 .دار الكتب العلمية: البحر المحيط للزركشي ط -٤

التبصرة في أصول الفقه للإمـام أبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف  -٥

 .ه، طبعة دار الفكر٤٧٦الفيروز أبادي الشيرازي المتوفي سنة 

 .محمد علي صبيح: التوضيح والتنقيح مع شرح التلويح ط -٦

 .دار الكتب العلمية: ير لابن أمير الحاج طالتقرير والتحب -٧

: المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي، ط -٨

 .دار الفكر

 .المكتبة التوفيقية: الموافقات للشاطبي ط -٩

 .المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، طبعة دار الكتب العلمية -١٠

محمـد بـن عمـر بـن الحـسين المحصول في علم الأصول للإمام فخر الـدين  -١١

 .دار الفكر العلمية بيروت: الرازي، ط



  

)٨٢١(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
ـــن حـــزم الظـــاهري، ط -١٢ ـــب : الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام لاب دار الكت

 .العلمية

المكتبــة : الإحكــام في أصــول الأحكــام للإمــام عــلي بــن محمــد الآمــدي، ط -١٣

 .الإسلامية

الكتـب دار : تيسير التحرير للعلامة محمد أمين المعروف بـأمير بادشـاه، ط -١٤

 .العلمية

 .مؤسسة الرسالة: شرح مختصر الروضة للطوفي، ط -١٥

ــازاني  -١٦ ــدين مــسعود بــن عمــر التفت شرح التلــويح عــلى التوضــيح لــسعد ال

 .محمد على صبيح: ه، ط٧٩٢المتوفي سنة 

مكتبـة : شرح عضد الدين الإيجـي عـلى مختـصر المنتهـي لابـن الحاجـب، ط -١٧

 .الكليات الأزهرية

 .دار العبيكان: لنجار طشرح الكوكب المنير لابن ا -١٨

 .دار الكتب العلمية: حاشية العطار علي جمع الجوامع، ط -١٩

: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمـع الجوامـع، ط -٢٠

 .مصطفي البابي الحلبي وأولاده



 

)٨٢٢( ا وا وأ  وعا ا  
  
فواتح الرحموت بشرح مـسلم الثبـوت مـع المستـصفي للعلامـة عبـد العـلي  -٢١

 .دار الفكر: طمحمد بن نظام الأنصاري، 

 .منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي مع شرح الإسنوي -٢٢

 .المكتبة الأزهرية للتراث: مختصر المنتهي لابن الحاجب المالكي، ط -٢٣

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيـز البخـاري،  -٢٤

 .دار الكتب العلمية: ط

 .المكتبة العصرية: نفائس الأصول للقرافي ط -٢٥

دار الكتـب : اية السول للإمام جمال الدين بن عبد الرحيم الإسـنوي، طنه -٢٦

 .العلمية

 .دار الفكر العربي: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ط -٢٧

عبـد الكـريم بـن / المهذب في علم أصـول الفقـه المقـارن للأسـتاذ الـدكتور -٢٨

 .علي بن محمد النملة

كتور، عبـد الكـريم اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النـاظر للأسـتاذ الـد -٢٩

 .مكتبة الرشد: بن علي بن محمد النملة، ط

 .دار الكتاب الجامعي: أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان، ط -٣٠

 .دار الحديث: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ط -٣١



  

)٨٢٣(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
 .زكريا الأنصاري/ غاية الوصول للدكتور -٣٢

 تسهيل الوصول للشيخ المحلاوي -٣٣

كتور الحـسيني الـشيخ، الطبعـة الثانيـة بحوث في أصول الفقه للأسـتاذ الـد -٣٤

 .م١٩٦٤-ه١٣٨٤

محمـد سـلام مـدكور، / مباحث الحكم عنـد الأصـوليين للأسـتاذ الـدكتور -٣٥

 .دار النهضة العربية: ط

 .جلال الدين عبد الرحمن/ د.غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول أ -٣٦

عمـر عبـد االله / الرخصة الشرعية في الأصول والقواعـد الفقهيـة للـدكتور -٣٧

ـــن حـــزم، الطبعـــة الأولى  ـــة، دار اب ـــة المكي -ه١٤٢٠كامـــل، طبعـــة المكتب

 .م١٩٩٩

محمــد عبــد العــاطي محمــد / العزيمـة والرخــصة دراســة أصــولية للــدكتور -٣٨

علي، بحث منشور في  مجلة كلية الشريعة والقـانون بطنطـا، العـدد العـاشر، 

 .م١٩٩٩-ه١٤١٩

الـسلام عبــد عبـد / الحكـم الـشرعي ومتعلقاتــه عنـد الأصـوليين للــدكتور -٣٩

 .الفتاح عفيفي



 

)٨٢٤( ا وا وأ  وعا ا  
  
/ الرخصة عند الأصـوليين وعلاقاتهـا بمراتـب مقاصـد الـشرعية للطالـب -٤٠

محمد حسن علي علـوش، بحـث تكمـيلي للحـصول عـلي درجـة الماجـستير 

في أصــول الفقــه مــن كليــة الــشريعة والقــانون في الجامعــة الإســلامية بغــزة 

 .م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠للعام 

طبيقيـة عـلى سـنن الترمـذي مــن أول الرخـصة الـشرعية، دراسـة أصـولية ت -٤١

كتـــاب الطهـــارة إلى نهايـــة كتـــاب الرضـــاع وأثرهـــا في الفقـــه الإســـلامي 

إيمان بيومي عبد الحميد غنيمي المعيدة بكليـة الدراسـات العربيـة / للباحثة

 .م٢٠١٧-ه١٤٣٨والإسلامية بنات بالزقازيق، 

ــير، ط ــور زه ــو الن ــد أب ــدكتور محم ــتاذ ال ــه للأس ــ: أصــول الفق ــة المكتب ة الأزهري

 .للتراث

را :ا :  

 .دار الكتاب الإسلامي:  أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري ط -١

 .دار الحديث: إعلام الموقعين عن كلام رب العالمين ط -٢

 .دار الفكر: الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ط -٣

 .دار الحديث: الشرح الكبير مع المغني لابن قدامة المقدسي ط -٤

 .مكتبة الإرشاد بالسعودية: المجموع شرح المهذب للنووي ط -٥



  

)٨٢٥(  نموا ا � اد ان اء واول ا١٤٤١( ا - ٢٠١٩(  

 
دار : العدة شرح العمدة لبها الدين بن عبد الرحمن بـن إبـراهيم المقـدسي ط -٦

 .إحياء الكتب العربية

 .دار الكتب العلمية: المبسوط للسرخسي ط -٧

 .دار الفكر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ط -٨

 .ر الفكردا: حاشية الدسوقي ط -٩

 .دار الفكر: الهداية شرح البداية المبتدي ط -١٠

 .دار الفكر: العناية على الهداية للبابرتي ط -١١

 .دار الحديث: المغني لابن قدامة المقدمسي ط -١٢

 .دار الفكر: بداية المجتهد لابن رشد ط -١٣

 .دار الفكر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ط -١٤

 .دار الكتب العلمية: الإجماع لابن المنذر ط -١٥

 .دار الفكر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ط -١٦

 .المعاهد الأزهرية: الإقناع شرح متن أبي شجاع ط

 :ا :  

لسان العرب للإمام العلامة أبي  الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن  )١

 .منظور الأفريقي المصري طبعة دار صادر بيروت



 

)٨٢٦( ا وا وأ  وعا ا  
  
: الدين محمد بـن يعقـوب الفـيروز أبـادي، طالقاموس المحيط للشيخ مجد  )٢

 .دار إحياء التراث العربي

 .المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم )٣

ــومي، ط )٤ ــن عــلي الفي ــد ب ــن محم ــد ب ــة أحم ــير للعلام ــصباح المن ــة : الم المكتب

 .العصرية

مكتبــة : مختـار الــصحاح للإمــام محمـد بــن أبي بكــر عبـد القــادر الــرازي ط )٥

 .لبنان

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة: عجم مقاييس اللغة لابن فارس، طم )٦

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة: أساس البلاغة للزمخشري، ط )٧

 .دار الكتب العلمية: التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، ط )٨

 


